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حاجة الانسان البدائی 

للر دیان مثل حاجته للطعام والشر اب 

حینما خلق الله تبارك وتعالی آدم (آبو البشریة) عليه السلام من 
والاحمر والاسود وخلطه بماء الجنة ثم نفخ فيه من روحه وقال له 
0 كن .. فيكون ¢ ؟ .. وسیحانه وتعالی القادر على کل شیئ ۳ 
الختلف الألوان لحکمة عليا لایعلمها إلا هو ... وحیتما أمر أن نهبط 
من السماء ليسكن الأرض هو وزوجه ليعمر الأرض ویملاها بذريته 
من البشر .. التعددی الألوان واللغات المختلفى الأشكال والسمات . 

كان يهدف من هذا (فى نظرى) أن يكون آدم (عليه السلام) آبا 
البشرية جمعاء بجميع ألوانها ولغاتها التعددة .. والتى انحدرت من 
صلبه > ومن رحم أفتا العظيمة (حواء) عليها السلام ۲ 

وقد خلق الله تبارك وتعالی آدم على الفطرة كما جاء فى قرآنه 

فطرة اللّه التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللّه (۳۰) 

# سورة الروم 4 
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والذی آنزله على نبیه الصطفی محمد صلوات ربی وسلامه 

عليه بعد آلاف السنین من خلق أبينا آدم .. أبو البشرية جمعاء .. 
ولیخبرنا الله عن طریق نبیه النزه .. بحکایات الخلق والکون من 
حولنا .. وقصة وجودنا على ظهر الأرض .. ونشأتنا الأولی علیها . 

ونتيجة لتکاثر الذرية من آبناء آدم (علیه السلام) وضیق رقعة 
الارض التی کانوا علیها .. وقلة الرزق التوافر فیها.. كان لابد لبعض 
آبناء آدم من الرجال الجسورين والشباب الحب للم فامرة 
لاس کش اف. ا نتسوا دا مخ الااکن شتا اپا ا 
عن آماکن رزق أفضل .. وخبرات آوفر . 

وفكذا بدأت بعض ذریة من أبتاكة فى السکنی وا لاستقیطان علی 
سطح الأرض الجديدة.. بعد إعمارها.. وزراعتهاء ومع الأيام والشهور 
.. والسنین آصبحت الأماکن التی نزح إليها آبناء آدم .. بلاداً .. 
وأوطاناً .. خاصة بهم » وسرعان ما آداروا فیها دقّة الحياة .. 
واختاروا كبيراً منهم لیحکمهم كما عملهم جدهم العظیم آدم (علیه 
السلام) .. وکان هذا هو الحال فى الأراضی الأخرى .. البعيدة 
والجاورة التی سکنت واستوطنت . 

ومن هنا كانت بداية نشاة الشعوب واللغات .. والأجناس .. حيث 
اطلق سکان کل أرض علیها اسماً من صنع خيالهم ويما یتفق 
یتم اتفقوا عليه فيما ينهم وإستشاروا کبیرهم » ومن هنا 
أيضا .. أطلقوا على أنفسهم أسماء .. وشعويا ليتعارفوا فيما بينهم 
. واستئوا لأنفسهم لغة خاصة بهم .. للتخاطب بها فيما بينهم .. 
ضماناً لاستقلاليتهم عن الآخرين .. من الجدود والآباء ..! 

وعاش الأبناء والذرية من صلب آدم (عليه السلام) على الأرض 
الجديدة » كل تبعاً لظروف البيئة والمكان ... حيث أن ظروف البيئة لها 
ِ 
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أشهر الديانات فى التاريخ 
دور قفال فى تكوين سلوكيات القبائل وتطوير حياتهم .. 
والتقاليد....والشلوكيات لسکان البيكات الساعلية .. سواء لك إلى 


معیشته 


ولا آزدادت الخیرات فى بعض البلاد .. لدی بعض الشعوب 
الوقيرة الرزق .. الغنية الترية .. والثروة الحيوانية .. بدا الجشع 
والطمع وحب الذات وایثار النفس عن الآخرين .. بدخل شغاف النفس 
البشرية .. التن خلقها الله تبارك وتعالی .على القطرة السمفهاء. 
نتيجنة للطمع والانائیة... أصبح فناك آغنیاء... وفقراء... وأقویاء 
وضعفاء .. هذا بستغل هذا .. وذاك بستضعف ذاك .. ویداً قانون 
الغاب يسود تلك الناطق .. ویحکم هذه الشعوب . 

ولأن الخالق تبارك وتعالی .. الذى خلق آبانا آدم (علیه السلام) 
لهدف سامی, ونبیل ألا وهو تعمير الکون بذریته » ونشر دين 
التوحید لله الواحد القهار. الذی یسمع ویری مایحدث من عباده 
ومایقولون ومایفعلون .. ولان الله تبارك وتعالی الذى خلق الانسان 
ویعلم کل خبایاه وسرائره .. ویعلم صالحه ونقاط ضعفه حیث یقول 
فى کتابه : 

ظ[ ولد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب 
إليه من حبل الورید  )۱۹(‏ 

0 سورة ق 

ورحمة من ربك عزيزى القارئ .. بالإنسان الضعيف .. الخطاء .. 
كان لابد. من تدخل العناية الالهية لانقان مخظوقاته من اليتثثر:. 
= 
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من الضلال والفساد.. والانحراف والظلم فیما بینهم والرجوع 
لشريعة الله السمحاء .. والعمل بها لصالحهم وصالع آبنائهم 
وذرياتهم من بعد ..! 

هنا جات مهمة الرسل والدیانات .. للشعوب الضالة .. حتی 
لاتزداد ضلالة وسفکاً للدماء .. فیحل علیها غضب الله ونقمته .. 
وتکون حينئذ نهایتها .. . ولآن الله عادل .. ورحیم واسمه الرحمن 
الرحیم .. الحکم العادل .. فکیف يظلم عباده ؟.. 

الظالین .. الضالین ... وهو الرحیم بهم .. العطوف علیهم .. العلیم 
بضعفهم وحاجتهم القصوی إليه .. ؟! 

وهکذا بعث الله الرسل وا لأنبیاء .. وأنزل علیهم کتبه السماوية 
القدسة.. لیکونوا حملة مشاعل النور والعلم .. لصالح آقوامهم .. 
وصالح دنياهم وأخراهم » ويدأت الدیانات السماوية . تنتشر بين 
الشعوب وتؤدى مفعولها .. إبتداء من الفطرة التى خلق الله الناس 
عليها واعتباراً من عهد آدم .. ثم شيت وأدريس ونوح عليهم السلام 
.. والتوحيد لله تبارك وتعالى فى عهد أبى الأنبياء إبراهيم (عليه 
السلام) خليل الله ثم الديانة اليهودية من عهد داوود (عليه السلام) 
وابنه من بعده سليمان الحكيم .. (عليه السلام) حيث تنزلت خلال تلك 
مانام الاق اا الت التسار اا کا 
والتوراة .. وصحائف موسی والاتجیل .. ثم بدأت رسالة الذيانة 
المسيحية فیما بعد على يد السیح عیسی بن مریم (علیه السلام) 
وانتهت بخاتم الأدیان على الارض .. ألا وهو الدين الاسلامی .. الذی 
جاء به القرآن الکریم على خاتم الأنبياء والرسلین .. سیدنا محمد 
صلوات ربی وسلامة عليه . 

ومع مرور الأيام .. والسنین .. بعد وفاة الأنبياء والرسل .. كان 
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يظهر من وقت لآخر.. نوع من البشر.. جبارين .. يحكمون الناس 
بالحديد والنار ویست‌آثرون بكل خيرات البلاد لأنفسهم .. ولذويهم .. 
تاركين شعويهم .. ترتع فى الفقر .. وتعانى من الجوع والجقاف .. 
ولامن معين . 

ولأن الذی كان يجرؤ على رفع صوته مطالباً بحقه فى الحياة ومن 
نصیبه ولو بجزء بسیط من خیرات البلاد.. كان مصیره السحل .. أو 
الشنق .. أو التمثیل بجثته فى ميادين البلاد.. لیکون عبرة لباقی آبناء 
القنقب ...ام افکروا وای فخطهاقی أن .. تطالنوا بانتن خقوق 
الحياة الكريمة کبشر یعیشون على سطح الأرض یکدون ویتعبون .. 
ویزر عون :۰ ویصمسنوین ۰ وچپ رفم پل على شیر اتوم وان 
ثمار حصادهم فى خزائنه التی لاتکتفی آبدا .. وتطلب الزید على 
حساب آبناء الضعوب الجياع الشعاف . السناکین الذين لاحول لهم 
ولاقوة ؟ 

من هنا تكونت عدة طبقات من البشر .. من نوعيات غريبة .. 
وعجيبة .. نوع يسبح السلطة وأصحابها ويمجدهم ابتغاء الرضا ونيل 
الخيرات .. والعيش فى سلام » ونوع فضل السلامة من الجوع .. على 
تاليه الحاكم الستبد .. الطاغية والجبار الذى لايحكم بما آنزل الله 
تبارك وتعالی بن العباد : 

ونوع آخر یتمتم بقسط وافر من الکرامة والانسانية .. رفض هذا 
وذاك وقبع فى ركن بعید فى انتظار فرج الله القریب .. !» آملين فى 
الله وفی عونه هم وتصرثه ایاهم طالا کانوا على الحق ..! 

من هتا ازدادت حاجة الاتسان قن فك الحقبة من الزمان لدین 
ينتشله من الظلم والفساد .. وینشر العدل بين جنبات النقوس .؛ 
وأصيحت حاجة الانسان للأديان شديدة .. مثل حاجته الملحة 
0ك 
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للطعام والشراپ . 

وخلاصاً للتفوس اليشرية من هذا الجحیم الذی يطويها وأملاً فى 
غد مشرق قريب .. يزيح عنهم الهم والغم .. ویریحهم من نيران 
الاستعباد والذل » لهذا فقد خرج بعض الناس بتعالیم جديدة وغريبة 
.. فى صورة دين جدید لخلاصهم ..؟ ونسجوه طبقاً لظروف هم 
ومعیشتهم لیتلاعم معها . 

ولأن هذه التعالیم .. التی حیکت فى قالب فطری يشيد بمطالب 
وانسانية الانسان واحترامها وحسن معاملته حسبما آمر الخالق 
تبارك وتعالی .. آیاً كان هذا الخالق .. ومقما كان اسنفه ..:؟ خننیما 
کانوا بطلقون عليه فى آماکن عديدة ولدی الشعوب المختلفة 
البدائية منها .. وذات الستوی المعقول .. من الرقى والعلم , 
والعرفة . 

وهكذا التف الناس حولهم .. وحول صاحب العقيدة والديانة 
الجديدة مرحبين مهللين .. مستمسكين بها آملین فى خلاصهم من 
الظلم والطغيان وإراحة نفوسهم المعذبة من جراء الاستبداد والظلم 
على أيدى جبابرة الشعوب وجزاريها وسفاکی دمائهم . ولأن معظم 
المستضعفين من الشعوب هم الفقراء والبسطاء » فقد كانوا هم اللبنة 
الأولی التى التفت حول أصحاب الدیانات القديمة .. الجديدة آنذاك 
بالنسبة الیهم والتی رأت فیها .. الشعوب الستضعفة .. خلاصها . 

ولأن الانسان الأول خلق على القطرة .. فقد كان يحس فى داخله 
أن هناك رباً وخالقاً .. پراقب ویحاسب » يراقب الأفعال على ظهر 
هذه النتیا .:ویحاسب الاتسان ظيهاقن الآشزة:..حية الخلود 
الأبدى i‏ 

ومن هذا النطق وذلك الاحساس الداخلی بالفطرة آحس الانسان 


س لضا ييل 
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أنه فى حاجة إلى سلوکیات تحکمه وناموس يحميه ویهدیه .. حتی 
لاتذروه الریاح والغضب .. وتدمره أعاصير العنف » فیقتل هذا وذاك 
دون أن یحاسب .. ودون أن یعاقب على أفعاله وبالتالی ماذا سیفعل 
آهل القتیل ؟ ومن ذا الذی سيأخذ لهم حقهم من الظالم الذی سفك 
دماء ولیهم .. وربهم .. وحامیهم ؟! 

من هنا قویت رغبه الانسان .. كبراؤهم وعقلاژهم وشیوخهم .. 
قویت لدیهم الرغبة اللحة فى استنان قوانين أو نظم تحدد سلوكياتهم 
.. ویعیشون من خلالها .. ونتيجة لعدم وجود الأنبياء والرسل على 
سطح الارض فى تلك الفترات. أما لعدم خلقهم حتی تاريخه .. أو 
لقبض آرواحهم وصعودها للسماء بعد انتهاء الأجل والرسالة المكلفين 
بها من قبل الرب تبارك وتصالی. كان لابد من اصطناع دين أو 
ماشابه ذلك یکون خاصا بهم یصیغونه حسب ظروفهم .. وامكانياتهم 
.. وطرق معیشتهم حتی لایزهدونه أو يحيدون عنه .. لأنه لایتوائم مع 
ظروف معیشتهم . 

ونتيجة لبطش زعماء القبائل بالضعفاء من آبناء القبائل واغتصاب 
نسائهم عنوة وسبی بناتهم من أجل نوواتهم التی لاحنود لها . 
ووجود صفوة القوم .. حول الزعیم أو الحاکم پهللون له ويمجدونه .. 
ابتغاء مرضاته » ولأن الضعفاء والبسطاء من القوم لم يكن لهم معين 
أونصير یاخذ لهم بحقهم أو يقف معهم ضد العتدی .. الغاصب الذی 
يستبيع بحرمات كل شی :خیرات زروميع ودراب آراضیهم ونتاج 
مواشيهم وإبلهم أولاً بأول .. ولايترك لهم شيئاً إلا مايخفونه عنه . 
بعيداً عن الأنظار .. من أجل القوت الضرورى لهم وللصغار ؟؟ 

وهكذا بدأ الصفوة يمجدون الزعيم .. أو الحاكم ويضيفون عليه 
ألقاباً وأسماء ويشيعون عنه بين الناس أنه (المانح .. المانع .. الذی 
دمم 
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یحیی ویمیت بإشارة من آصبعه لسیافه أو جلاده) .. ثم سرعان 
ماتحول التملّق والنفاق للزعیم .. أو الحاکم إلي نوع من العبودية 
والتأليه .. وهکذا صنعوا من زعیمهم آلها .. وربا . 

وسرعان ما حاکوا النظم والسلوکیات التی ترضیه وتقربهم منه 
لنيل برکاته وخیراته فاصبحت ديناً خاصاً بهم یقربهم من الرپ .. 
العبود .. الاله .. الزعیم الحاکم آنذاك ما الضعفاء من القوم فکانوا 
یلونون بالغابات هرباً من بطش رجال الزعیم أو الحاکم وجنوده 
وحراسه ویحتمون بالأشجار الضخمة فیجعلون منها ملاذاً لهم ومأوى 
ينامون فوق أغصانها ویجلسون تحت ظلها ویعیشون فى کنفها . 

ومع الأيام أحس الضعفاء من القوم أن الشجرة ممکن أن تحمیهم 
من بطش زبانية الحاکم الآله فأجلوها وعبدوها .. وأضافوا علیها 
اسماه تة تنركا وترضتة . 

وهکذا تعددت الأديان فى الأزمنة القديمة وتعددت بالتالی الالهة 
وتنوعت واختلفت طقوسهم من مکان إلى مکان .. وبين قبيلة وآخری 
.. وشعب وآخر.. تبعا للمكان .. والمكان .. ويعده أو قربه من العمران 
.. حيث الأنهار والبحار وخيراتها . أو الصحراء والجبال وقسوتها .. 
وهلاكها . 

وهكذا تنوعت الأديان وتعددت كما تعددت الآلهة والمعيود . فنجد 
من يعبد جبلاً أشم ...ومن يعبد الحيوانات الفترسة .. أو الأليفة . 
ومنهم من يعبد الأنهار والبحار .. أما سكان الصحارى من القبائل 
فلم يجدوا لهم هادياً ولامرشداً فى الطريق .. إلا النجوم فعبدوها 
وتنوعت عبادتهم للنجوم وتعددت فمنهم من يعبد الكواكب ومنهم من 
يعبد النجوم .. ومنهم من يعبد الشمس أو القمر أو كليهما معاً 
وحاكوا من حولها الأساطير والخرافات التى تشيد بعظمة هذه 
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الكواكب الآلهة . 

ومن لم يجد لا هذا ولاذاك .. صنم لنفسه تمثالاً يرمز لعزیز عليه 
مات من زمن أو ملك عظیم .. اندثر فى التراب ویطلب حمایته » أو 
جبار فى الأرض يتمنى رضاه .. ومن رحمة الله تعالی على مخلوقاته 
الضعيفة من البشر أن آنزل علیهم الأدیان السماوية بين الأزمان 
والقرون لتکون لهم هدی ومناراً وحماية لهم من الضیاع .. وحفظاً 
لهم ووقاية من الانحراف ودرء للاثار ولخلاصهم من برائن الشرك 
والعبودية لغیر الله عز وجل .. ومن عمل بها نال الخیر والفلاح .. ومن 
آعرض عنها كان جزاؤه الویل والهلاك . 

وهکذا عزیزی القاری .. كانت هذه قصة الادیان التعددة وسطور 
حیاتها والتی ظهر منها جلياً مدى حاجة الانسان البدائی للدين لیکون 
ملاذاً له من جبروت الطغاة وفساد الحکم والحكّام وسطوة الجبارین 
وتحکمهم فى أرزاق العباد البسطاء من عامة الشعب .. الستضعفة , 
والتی وجدت ضالتها فى البحث عن الأديان أو صنعها إن لم تجدها 
والتی أصبحت بالنسبة إليها مطلوية بشدة .. مثل حاجتها إلى الطعام 
والکتراب . 

دعنا إذن نغوص سوياً مع الأدیان القديمة .. فى شتی البقاع 
والازمان ولنسبح مع آشهر الدیانات التی نشأت وولدت وترعرعت فى 
تلك الأحقاب .. وأصحابها الذین ابتدعوها .. وصنعوها بایمان 
داخلی خالص .. بعد قيض الأتبیاء والرسل فى هذه الازمنة السحيقة 
.. أو خلال تلك الحقب من عمر الزمن » وخلو الأرض منهم جميعاً 
آنذاك . 

هیا بنا إذن عزیزی القاری .. نتتصفح سطور آشهر الدیانات 
القديمة والتی ظهرت على سطح الكرة الأرضية .. فى الأزمنة 


ج هه 
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السحيقة » قبل أن نولد نحن بعدة آلاف من السنین . 


(لطفی وحید) 
سیدی بشر - الاسکندرية 


۸ بولیو ۱۹۹۳ 
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الفصل الأول 


كيف نشأت الدیانات 


البدائية .. عبر الأزمان ؟ 


كان الانسان الأول فى مراحل حیاته الأولی على الأرض یحس 
بالخوف من کل شئ .. وخاصة إذا كان ضخماً .. ومرتفعاً مثل 
الجبال الشاهقة والاشجار الرتفعة الضخمة .. العالية .. کما كان 
بخشی الأماكن الجهولة والغارات والکهوف التی كان یعتقد أن 
الحیوانات الفترسة تسکنها .. وأنه غير مسموح له بالاقتراب منها الا 
لفئة معينة فى القبيلة .. ألا وهم کبار السن ذوو الحنكة والتجرية . 
والکهان والسحرة والزعماء . 

وهکذا كانت نظرة اانسان البدائی للمکان من حوله يحوطها 
الاحترام والقدسية مع نوع من الخوف للمکان .. أو الجبل وا لأشجار 
العالية » وأيضاً للأنهار والبحار » وبخاصة البحار الفتوحة حیث كان 
یعتقد أن هذه البحار لانهاية لها » وآنه من رکبها بقاربه » فلا عود 
له ؟! 

وقد استغل الکهان والسحرة قدرتهم على الاقناع وغفلة الانسان 
البدائى وخوفه من الجهول فأوزعوا فى نفوس البشر آنذاك .. قدرتهم 
على إخضاع قوی الطبيعة بإجراء بعض الطقوس السحرية المعينة 
التی تهدف إلى التسلط على هذه القوی ورغم أن هذه الطقوس .. 
۱۳ ۱3 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ی سس 


كانت طقوساً خرافيةء إلا أن الإنسان البدائى وثق بها واطمأن 
إليهاء وأحس فى بعض الأحيان أن بعض هذه القوى أبعد عن متناول 
السحرة والسحرء فأخذ فى مهادنتها وتملقها بالهدايا والذبائح واقامة 
الصلوات الخاصة أملاً فى أن ينال رضاها وآن تستچیب بدغائه 
وصلواته. وهکذا ظهرت الأدیان البسيطة والتی تقدس الطبيعة وقواها 
الخارقة . وذلك على الرغم من تداخل السحر فیها بحیث نجد فى 
بعض القبائل أن الساحر هو أيضاً .. رجل الدین ینفذ تعالیم الرب 
على الأرض .. واضعاً نصب عینیه رضا الکاهن خادم الالهة .. والذی 
هو من رضا الرپ ! 

وکان الاعتقاد السائد قدیماً لدی الانسان ان الطبيعة تملکها 
وتسیطر علیها کائنات روحية يقيمون لها وزناً كبيراً نها مشحونة 
بالقوة التی تؤثر على مصير البشر وحیاتهم آنذاك كما كانت القبائل 
البدائية أيضاً تسلم تسليماً جازماً بان لكل هذه القوی الخفية 
والخلائق الحيّة المتحركة ‏ لها أنفساً وأرواحاً ‏ وأن لكل مخلوق بشرى 
أيضاً نفساً أو أنفساً تغادر الجسد مغادرة مؤقتة عند النوم وفى أثناء 
الأحلام بالذات .. كما تغادره نهائياً عند الموت .. ! 

وكانوا يعتقدون أن هذه الأنفس والأرواح لها أشكال محددة 
خاصة بها ون لها أيضًاً فكراً واحساساً وإرادة مظها سائر الکائنات 
الآخری الحيّة على ظهر کوکب الأرض .. وآن هذه الأنفس تحب 
الداهنة والاخلاص لها والولاء لخدمتها حتی لاتغضب علیهم ویتعکر 
مزاجها .. من تصرفاتهم فتوذیهم وتصیبهم بالضرر الجسیم .. 
وتقترن هذه العبارة عادة بالصلاح والصلاة والدیح والتوقیر والرهبة 
التی تنص على احترام القوة القدسه والاعتراف بوجودها .. وغیر 
محدد آو معروف تازتخنا متی بدأت هذه العبادات أو ظهرت هذه 
الأدیان بالتحدید الدقیق فى الأزمنة القديمة . 
۱٤‏ ۱4 
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۳۹ أشهر الديانات فى التاریخ 

ولعل من أهم العتقدات الشائعة بين القبائل البدائية فى تلك الأونة 
كانت توقير الأحجار والجبال والنباتات والأشجار ويخاصة الأحجار 
التى كانت تسقط من السماء .. ولعل أقرب مثل لذلك هو« الحجر 
الأسود » أو الذى يطلقون عليه تجاوزاً (الحجر الأسعد) بالكعبة 
الشريفة والذى یقبله كل حاج تبركاً به . 

كما تجد فى الأزمنة القديمة ‏ مانجده حالياً بين بعص قبائل هنود 
أمريكا الشمالية والقبائل البدائية فى جزر الفلبين من وجود عقيدة 
سائدة والتى ملخصها « أن أسلحة زعيم القبيلة لديها قوة ذاتية 
مختزنة فى داخلها وهذه القوة الغامضة ‏ تعمل من تلقاء نفسها » . 

ويحكى أن أحد زعمائها « لم يكن إنساناً عادياً .. فإن معاصريه 
قد أصروا على أن فأسه ورمحه يقتلان تلقائياً بمجرد صدور الأمر 
إليهما ». 

وأيضاً نجد أن الفأس ظلّت لسنين طويلة محل تكريم وتوقير فى 
المناطق الريفية من بلاد المانيا واسكندناوة وأيضا فى العالم اليونانى 
الرومانى .. وبالنسبة لتوقير الأشجار.. لازلنا نجد حتى الآن فى 
بعض المناطق الجبلية من أورويا - حيث يقوم الحطايون ببعض 
الطقوس المعينة عند قيامهم بقطع الشجرة الكبيرة ‏ حيث يقومون 
بالهمهمة والدعاء يلتمسون فيه المغفرة والسماح من الآلهة .. قبل قطع 
الشجرة » ولازالت بقايا توقير الأشجار والاحتفال بها سائدة حتى 
الآن «وترئ ذلك فى الاحتفالات التى يجريها الغرب وا لامریکیون ٠‏ 
لشجرة البلاد » . 

والغریب أن بعض نساء اليهوي المسر, المواقن+-یلومون يتزديج 
آنفسهن لبعض الأشجار القدسة حتی بلدن أطفالا . 

ولایفوثنا أيضاً توقیر الافسان البدائی للحیوانات- وذلك لشعور 


لسري ا 
۱ 15 


0 


تب توت سس 


الانشان بوجود ارتباط نين الاتسان والحبوان . كما بلاحظ ذلك .. 
جلبا فى بلاد الهند - ذات الدیانات أرواح الحیوانات وبخاصة البقر 
والجاموس - والأسود فى آفریقیا - والنمور فى اللایو والنسور والديبة 
وکلاب البحر فى آمریکا الشمالية ‏ وعجول آبیس فى مصر 
والیونان » والکنغارو فى القارة البکر ( استرالیا ) . 

وهذه الحیوانات يضفى علیها آقوامها.. صفات عديدة من البطش 
والقوة أو الرقة مما یجعلها محل تقدیر واحترام وعبادة أحياناً..وهناك 
آیضاً اعتقادات جازمة لدی الهنود فى القارة الهندية من أن آرواحهم 
عند الوت تدخل أجساد الحیوانات الأليفة کالاأبقار والجاموس 
والکلاب والقطط - لذلك فقد حرموا على آنفسهم ذبحها ومنعوا 
الآخرين من أصحاب الدیانات الأخرى من لسها أو الاقتراب منها . 

كما كان الاعتقاد السائد لدی بعض القبائل البدائية فى آفریقیا 
وحوض نهر الامازون - أنه یوجد آلهة فوق الجلد واله واحد کبیر هو 
آبو هذه الآلهة وآنه هو الذی خلق البشر والارض والبحر والجو 
وسائر الحیوانات والطیور .. وهو یجلس على مسافة بعيدة متا 
لیرقب تصرفاتنا وهو لایتدخل فى شئون البشر فیما لایعجبه ؟! 

وهذا ماتؤكده ماورد لنا عن القبائل البدائية من الأقزام الأفريقية 
«وأهل فیجی» فى آمریکا الجنويية ؛ وآهل الغابات فى القارة 
الاسترالية - واعتقادهم أن الاله الأكبر التعالی - قد عاش ذات یوم 
على سطح الأرض .. قبل أن يصعد.. وقد علّم الناس الشرائع 
الاجتماعية والسماوية اللازمة لصالحهم وصالح ذرياتهم وذويهم » قبل 
أن يعود أدراجه فى عالم الجو ليراقب بعينيه من بعيد تصرفات البشر 
وقد يعاقبيم.عقاباً سارها علي اتحراقهع بسلاحالبرقوزثیره من 
الرعد » ولكنهم لايرونه آبدا بل يحسونه بعقابه عند انزال البرق عليهم 
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۳3۳۳ أشهر الديانات فى التاريخ 
من السماء حیث يوجد ! 

ویرجع هذا الاعتقاد إلى أن الناس راحوا يتساءلون عن كنية الأب 
الأول ؟ الذى آنشاهم أول مرة » وقد أعيتهم الحيل فى الوصول 
للاجابة من الكهنة والسحرة الذين عاشوا معهم مما جعلهم يضطرون 
إلى النظر للسماء حيث یوجد العلّى.. ذاك القوى الخفى الذی لايرى ؟ 

وهكذا بدأت فكرة الوحدانية فى الأديان ‏ تدخل حياة البشر 
وخاصة البدائيين الأوائل ومع الشباب .. فى عالم الشباب الذى 
لايدخله إلا من كان شاباً أوتى قوة وحيوية الشباب . 

وماكان يفعله السحرة فى ذلك الوقت من طقوس معينة للتسلّط على 
قوی العالم . 


الطقوس القدمة النی كانت 

سائدة فى تلك الازمنة 

كان للسحر أكبر الأثر فى تلك الطقوس - حيث أن الكهنة هم أيضاً 
السحرة الذين بقومون باعداد وصفات العلاج من الأعشاب الطييعية 
لزعيم القبيلة أو الحاكم ‏ منها مايؤدى إلى تقوية الحسد ويزيد من 
صبية حسناء فى عمر أحفاده لکی یجدد معها شیابه ویعیش دنیاه 
من جدید .. دنیا الشباپ . 

لاخضاعها لارادة الانسان .. ولذلك لایمکن قصل السحر عن الدین 
لتداخلهما معا .. ولقيام رجل واحد بهذه الهام فى آن واحد . 

ولعل أغرب وأقرب الأمثلة على ذلك ماکان یفعله الزراع فى القبائل 
الزراعية البدائية .. عندما بریدون نمو النبات إلى ارتقاع كبير فیذهب 


ا 00 سه 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


الزار ع فى حقله وقت تفتح براعم الحبوپ - فیقوم باداء بعض 
الألفاظ والحرکات البهلوانبة مثل القفز العالی فى الهواء لکی ينمو 
النبات ويكبر ويرتفع مثل قفزته العالية . 

وإذا أرادوا هطول الأمطار لرى زروعهم ونباتاتهم يقوم المزارعون 
بالثماب ال اللتصدراه ك جن اجان من قوق هذه التحدراك 
وهو يدقون الطبول ‏ ویصرخون صرخات هيسترية عالية لإحداث 
عاصفه رعدية .. تتسبب فى هطول الأمطار . 

ولعل أخطر أنواع السحر البدائى ‏ فى القبائل البدائية كان هو 
(السحر الأسود) سحر أذى الغير وهلاكهم ‏ وأبسط أنواعه أن يصنع 
آحدهم تمثالا لعدوه من الشمع أو الأشجار أو التين المكسو بالأقمشة 
التيلية أو جلود الحيوانات المتوافرة فى البيئة آنذاك ويقوم بطعن هذا 
التمثال بالدبابيس ‏ وتكون النتيجة أن يموت العدو فى الحال أو ليلتها 
« دون انتظار لشروق الصباح» ؟! 

وهناك نوع من السحرة (سحرة السحر الأسود) الذين يزعمون 
بأن لهم القدرة على اخراج الأرواح الشريرة التی تسکن الاجساد 
الريضة (الصابة) آو ادخال الارواح الشريرة إلى داخل أجساد 
الأسخاء مق ابش .هدا ال ع تقرف باس (الاطیاه النسخر) 
والشعوذین - وتتلخص طریقتهم فى ذلك (بوقوع الساحر الطبیب - أو 
الشعوذ فى حالة هیام جنونية هيستيرية لیرتفع الي مستوی عالم 
الأرواح لکی یتسلط على آرواح معينة وبخاصة آرواح الرض والوت 
لکی یطردها ممن تحل في آجسادهم من البشر أو بأغرائها على 
دخول أحساد الاأصحاء من اليشر . 

كما كان یوجد قدیماً - فى القبائل البدائية فى الأدیان البدائية بين 
هذه القبائل - علاقة وثيقة بين السحر وبين العرافة -« آی التوافق مع 
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اشهر الديانات فى التاریخ 
القوى الروحية وإدراك ماهو غامض وخفى في الحاضر والمستقبل 
» (فالعراف) قد يستخدم قواه السحرية الكامنة فيه » أو قد يوطّد 
علاقات بينه وبين عالم الأرواح ويخاصة أرواح الموتى من البشر . 

ويهذه الطريقة ‏ بحصل « العراف » ۲۲ على المعلومات المطلوية عن 

والمعتقدات السائدة فى هذه القبائل البدائية .. أن« العراف » 
الخفایا والأسرار .. وقد یکون « للعراف » مظهر دينى موقر - يمليه 
عليه علوی عن طريق الاحلام والرؤيا أو کلام الالهة » كما كان یفعل 
الأغريق قديماً لإيمانهم بها فى الأساطير العديدة من دينهم القديم . 

ومن أهم مظاهر « العراف » أو العرافة ‏ قراءة الطوالع في طيران 
الكسوف والخسوف والحوادث المفاجئة أو غير ذلك من الظواهر . 

وقد كان « العراف - هن أهم ضرورات الحياة اليدائية للانسان 
البدائى ‏ بحیث نجده فى کل الآديان البدائية - القديمة آنذاك ؟! 

ولعله من أغرب العادات القديمة وأکثرها احتراماً وتقديراً تلك 
العادة الشائعة عن احترام الزعماء - فى القبائل البدائية فى شتی 
الأقطار حیث یعتبر شخص الزعیم - من الحرمات القدسة التی 
لايمكن الاقتراب منها أو ملامسة تیابه أو أدوات طعامه .. آو حتی 
البسط والحصائر التى ينام عليها لإيمانهم المطلق .. بأن الزعيم 
( مشحون بقوة عظيمة بحيث يتعرض للخطر الجسيم كل من يلمسه 
أو يلمس ثيابه ) . 

وياويل كل من لس هذاعن طريق خطأ غير مقصود كان لزاماً عليه 


. العراف : الرجل الذى يعمل بالتنجيم وقراءة الطالع ( رجل أو امرأة)‎ ١ 
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أن یچری بعض الطقوس العينة للاستغفار طالباً الصفح والففرة . 

وتحکی الأساطیر القديمة ‏ فى القارة الأفريقية_ « أن بعض 
الرجال والنساء قد ماتوا فزعاً ورعباً بعد أن علموا أنهم قد أكلوا 
سهواً من بقايا طعام الزعيم دون أن يدروا .. ويعض القبائل تعتقد 
فى حرمة الأسلحة الحادة والدم وشعر الرأس والشعر المقصوص 
والأظافر المقصوصة (وذلك لأن بها بعضاً من الروح حتى بعد أن 
فصلت عن الجسد) . 

وق كانت الحرمات عند القبائل البدائية قدیماً - مصانرا الخطر 
عند الاعتداء على حرمتها . لما فى ذلك من اثارة القوي العتدية علیها 
ودفعها للانتقام منهم وتوقیع الجزاء الراد ع علیهم . وقد ينشأ فى 
نفس العتدی إحساس بالذنب والانس » وقد يعرض هذا التدنيس 
القبيلة كلها ندر مدال اة هذا المعتدى المدنس أو تطهيره حتى 
لایحکم عليه بالوت تخلصاً من العار الذى جلبه عليهم . 

كما قد تکون هناك آرواح نجسة أو مدنسة تسكن في آسرة أو 
قرية » مما يتطلب إجراء طقوس معينة للتطهير وطرد الروح من 
مكمنها » وذلك بعدة طقوس مختلفة منها : 

* الصوم والامتناع عن الأكل وقص الشعر والأظافر . 

* أو الزحف وسط أبخرة من الدخان . 

+ أو القفز فوق النيران 

* أو الغسيل بالماء والدم أو إحداث جرح فى الجسم لخروج الروح 
الشريرة منه مع الدم الذي يخرج عندئذ . 

وفى هذه الطقوس التطهير النفسى والبدنى ورفع الأذى عن القبيلة 

من الروح العلی .. الكبير الذى يسكن السماء نحر الذبائح تقرباً له 
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ته أشهر الدیانات فى التاریخ 

وطلباً للحماية ولطرد الروح الشريرة من الجسد إلى عالم الأرواح 
حدث مستقرها , 

وينطبق الذبح على الحيوانات التى تؤكل دائماً » وأحياناً تكون 
الأضحية .. إنساناً سوياً من أفراد القبيلة ‏ وقعت عليه أقلام الكهان 
والسحرة بناء على طلب الأرواح ذلك .. ويعتبر تقديم الذبائح .. كنوع 
من الكفارة والترضية للتكفير بها عن سوء الأعمال وأيضاً ذبائح 
استرضائية كطلب من الروح العلى الكبير.. أن تمنحه قوى خارقة .. 
تسكن جسده . 

وأيضاً هناك ذبائح مقدسة بواسطة إعداد وليمة عشاء مقدس 
للقوی الروحية.. وكل هذه الذبائح تدخل تحت سمات الديانات القديمة 
التى يؤمن بها الانسان البدائى إيماناً جازماً.. لايتخلى عنه خوفاً على 
حياته من الهلاك آو إصابه جسده بالأذى . 

ومن أهم الطقوس الدينية التى يتناقلها الأفراد .. بين القبائل 
بعضها وبعض .. روايات الأساطير الخارقة التى تروى لهم من 
الأجداد .. وأجداد الأجداد.. وهى متصلة بحياتهم » ويجدون أنفسهم 
أمام عادات وطقوس يصعب تأويلها وفهم معانيها . 

ثم يعودون إلى الوراء .. إلى أصول بعيدة .. إلى آباء لايذكرونهم 
وإلى أبطال خياليين أسطوريين أو إلى آلهة عليا ‏ كل هذا لكى يثبتوا 
قوع وسافخیة عذه العادات والطقوس الور ... التواقره حفن 
أن الأساطير من هذه الوجهة إنما هی لتزكية العادات والتقاليذ 
القيلية . 


ومن ضمن الأساطير تلك التى ترددت بين الناس فى تاريخ الأديان 
صارت صالحة لسكنى البشر ؟ ومن ضمن هذه الأساطير : « إن الاله 


ج هه 
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ےس 


الأعلى أو البطل الدينى غطس فى المياه وجاء بالرمال التى صنع 
منها الأرض . أنه أخرج الحيوانات والنباتات من كهف ووضعهم فى 
الأرض . أو أنه كافح مع جبابرة للحصول على الواد التى صنع منها 
الأرض » . 

وهناك أنواع من الأساطير تعبر فى أوضاع خيالية عن مظالم 
ومساوئ النظم الحياتية الأرضية للبشرء والأساطير التاريخية التى 
تتفنن فى اصطناع البطل الأسطوری لقصة حدثت فى التاريخ القديم 
.. ويلف اسم البطل بأستار من السحر والغموض حتي تبدو 
شخصيته جلية واضحة فى عالم الأساطير الدينية القديمة لكي يبدو 
فيها أشبه بالاله العبود ؟! 

وقد ظهر فيما بعد نوع من عبادة الأسلاف بين هذه القبائل 
المتأخرة والبدائية .. نتيجة لشعورهم عند فقد عزيز لديهم بفراغ 
شديد وحاجاتهم الماسة للتحدث معه أو عدم تحملهم فراقه .. مما 
يجعلهم يشعرون في قرارة أنفسهم أن هذا الميت العزيز لابد عائد 
إليهم ؟! 


الأرواح في الفراغ الهائل الذى يعيشون فيه ؟ 

وكان مبعث ضيق البعض منهم ويخاصة أطباء السحر والكهنة 
إحساسهم بعودة المت من جديد إليهم ومحاسبتهم عما اقترفت 
أيديهم فى حقه أو فى حق زوجته وأولاده » فكانوا يوعزون إلى أقارب 
الميت أن يقوموا بسد مقبرته ووضع الأحجار الضخمة فوقها حتى 
لايخرج من قبره ويعود إليهم لایذائهم ومشاركتهم أرزاقهم ‏ بل 
ونساءهم فيما بعد ؟! 
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أشهر الدیانات فى التاریخ 

وهکذا بدأت القبائل البدائية إذا مات آحدهم - يقوم أهله وأقاربه 
بربطه بالحبال التينة مع غرز وتد على صدره لکی یضمنوا قیدجسده 
بالأرض وعدم عودة المت إليهم مرة ثانية . 

ویعمد زنوج الكونغو إلى غرز أشواك كثيرة على القبر فى طریق 
العودة المؤدى إلى القرية ضمانا لعدم عودة الميت إليهم , لأنه إذا 
ماحاول أن یمشی علی الأشواك.. فستدمی قدماه وتنزف كثيرا ... 
حتی الوت وتحول بینه وبين العودة إلى بيته . 

وبعض القبائل تقیم آخادید حول القبر فى طریق العودة » وبعضها 
آیضا تقیم الحواجز الطبيعية مثل الأسوار أو النباتات الشوكية 
الحادة » لکن هذا لم يكن یحدث فى الصين القديمة » بل على العکس 
حيث كانت الشعوب هناك تعلم علم الیقین أن الأرواح تواقة لمساعدة 
ذویها فکانوا یحاولون استرضاءها بدفن بعض الحلوی واللایس 
الفاخرة مع الميت » أو تقدیم الشروبات والماكولات آمام قبر الميت قبل 
الدفن - فى محاولة لکسب ود الوتی واسترضائهم .؟! 

ولعل أصدق مثل على ذلك ماکان یحدث فى مصر القديمة آیام 
حکم الفراعنة القدامي - حینما کانوا یدفنون مع موتاهم أسلحتهم 
وحلیهم والأفران الصغيرة والأرغفة وبعض المأكولات التی تتحمل طول 
البقاء بلا تلف کی یجد الوتی عند استیقاظهم من الرقود.. مأکلهم 
ومشربهم فى انتظارهم فلایموتون جوعاً وعطشاً ؟ 

وفی الأزمنة السحيقة کانوا يرسلون الزوجات ولخدم إلى القبور 
والدافن - وهناك إما پذبحونهم .. أو یحرقونهم .. آویدفنونهم أحياء 
مع موتاهم .. والی عهد قريب جدا كانت القبائل الإفريقية تدفن مع 
ملوکهم الوتی - مات الرجال والنساء آحیاء - لخدمتهم والعمل على 
راحتهم فى العالم الآخر ‏ حتي لایجد اللوك .. آنفسهم .. وحیدین .. 


س ی 
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نے س تسس سس 


وسط عالم الأرواح .. في الحياة الثانية .. بلا خدم ولاحشم , 
ولاعزوة وأنهم یقفون وحدهم .. بلا حاشية أو هیلمان .. أو صولجان 
زلاتعریش ووورا هه یعون اناه هاه القاس هن الوتی ...امن اقرا 
الشعب .. كأفراد بسطاء .. مثلهم : 


وريج حم 
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المصل الثانى 


الديانات القدمة .. فى 


مصر المرعونية 


لقد انتقلنا هنا عزیزی القارئ من الأديان البدائية القديمة التى 
استتها البشر فى أوائل حياتهم إلى الديانات الأكثر تطوراً أو سمواً 
وقوة ومكانة » ومع تعدد هذه الديانات .. تعددت بالتالى الآلهة الى 
تتبعها هذه الديانات .. ولعل مصر القديمة ‏ عزيزى القارئ ‏ تضرب 
لنا أبسط الأمثلة على تطور هذه الآديان .. من عبادة الروح .. إلى 
عبادة الآلهة التعددة والسلوكيات الملتزمة الحاكمة التى تنيثق من هذه 
الأديان . 

ونتيجة لهدوء طبيعة جو مصر القديمة واتساع خيراتها واستواء 
أرضها وعظمة مناخها الشاعرى الجميل الذى قل أن يوجد مثله فى 
سائر بلاد العالم أجمع .. والنيل العظيم وهو یحفها من جوانبها 
ووسطها: .سس ازسئلا يمقنى فى فندوءووقان::تاعماً :كل هذا ساحد 
أهلها على التفكير والتامل فى الألهة الأخرى .. بعد أن بدأت هذه 
الآلهة المعبودة على شكل حيوانات لكل قبيلة أو جماعة إلهها الخاص 
بها » حيث ترى فى الريف المصرى تنوع الآلهة المعبودة من حيوانات 
البيئة مثل ذلك : 

* بلاد تنيس وأبيدوس - كانت تعبد آوى . 
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0 
مشتبة الممتدين الإسلامية 


ب ون تسس سس 


* مدينة الفیوم - كانت تعبد التمساح . 

+ مدينة طيبة - كانت تعبد آمون - فی شکل كبش . 

* ومدينة منف - كانت تعبد الهین هما اللبؤة وعجل آبیس الشهیر . 

* ومدينة دندرة - كانت تعبد البقرة ویطلقون علیها اسم (هاتور) . 

* مدينة ادفو ‏ كانت تعبد الصقر وغیرها من الجماعات ‏ كانت 
تعبد القرد» وفرس النهرء والحیات . 

وقد كانت هذه الحیوانات والطیور لاتعبد لذاتها وانما لخواصها 
التی كانت تتمیز بها والتی كانت فى بعض الأحیان (فائفة للبشر) › 
وذلك اعتقاداً منهم أن الخواص الالهية یمکن أن تظهر فى الحیوان أو 
الانسان أو کلیهما معا - ولذلك صوروها فى آجساد بشرية برس 
حيوانية أو العکس .. فمثلاً اله الوتی وحارس القابر والدافن - 
(آونوییس) كانت له رأس ابن آوی - واله العلم (توت) حمل فوق کتفیه 
رأس أبيس العجل القدس نسبة إلى الاله . 


الديانة القديمة ۰۰ للاله آوزورس 

یرجم أصل ديانة الاله « آوزوریس »- إلى ماقبل التاریخ كما تقول 
الاساطیر القديمة » والتی تقول عنه » أنه كان فى الأصل الهاً زراعياً - 
قدم على (مصر) فى شکل إنسان خادم من ليبيا أو سورية . 

وتحکی الأسطورة القديمة ‏ قصة قدوم الاله « آوزوریس » 
وزوجته (إيزيس) عند هبوطهما فى صورة بشر بالقرب من مدينة 
طيبة ‏ حیث نزل عند کاهن متواضع الحال » وکانت طيبة فى ذلك 
الوقت - مدينة غير مشهورة لأنها كانت آنذاك ‏ مدينة بلاشوار ع جميلة 
أو متسعة ولایوجد بها معابد كثيرة ولاتماثيل ضخمة الصنم › 


لالض 
۳۹ 26 


http ://www.al-maktabeh.com 


أشهر الدیانات فى التاریخ 

ولاقصور أنيقة البناء .. بل كانت کل ببوتها مصنوعة من الأحجار 
التتطاة الا . 

وتجمع الناس حول الاله (آوزویس) وزوجته الحسناء (إيزيس) وهم 
بتفرسون فى وجوههما مبهورین .. بهذا الجمال البشری الرائع 
التکوین الذی ليس على بشر . وتلك الهابة والقوة وا لاجلال التي تنطق 
بها ملامح هذا الانسان الهابط من السماء ؟! 

ولم یجد أمراة آجمل ولاانقی من ایزیس آنذاك لشدة جمالها 
ترجه أن الئاس جوا بالآليئة القادمة من اء .. ون 
الناس بالغريزة آنهما حقاً ليسا من سکان الأرضء فأحاطوهما 
بالتبجیل والتقدیس, والاحترام الشدید الذى بلیق بحضرتهما 
الا 

وقد سمم بمقدمهما الملك واللكة - فانهالا على الكاهن البسيط 
بالاسئلة - یسلونه عن هذین الغریبین .. من أين جاء ؟ وکیف 
جاء ؟ هل أتيا بالقوارب عن طريق النیل أم رکوباً عن طريق التلال 

ولماذا أتيا إلى هنا ؟ ولکن كل هذه الاسئلة لم تفلح فى استخراج 
أجوية شافية للملك وزوجته إلا ما كان يردده الكاهن البسيط ‏ أنه 
وجدهما فجأة يقفان أمام باب المعبد الصغير ولم يعرف كيف أتيا إلي 
هنا » وقد قبلا النزول فى ضيافته لفترة من الزمان . ۱ 

وکلما مرت الأيام ‏ ازداد الناس حيرة من آمرهما.. واحتراماً لهما 
.. وخشية وتقدیساً لهما ‏ كحدّ العبادة وسرعان ماعاش الغریبان بين 
الاس تواسبان الق ةرا والض قفام.»» وال امتخ وتدازبان 
الجراح وکلما اشتد الکرپ أو الرض - تجدهما یقفان بجانب اللهوف 


والسقیم . 


27 ۲۷ 


وکان الاله (آوزیریس) مشغولاً طوال الیوم - نهاره فى المزارع 
والحقول ‏ برافق العمال والزرا ع یعلمهم ویشرح لهم كيف یصنعون 
الحراث وکیف یستخدمونه فى شق الارض وتقلیبها .. وکیف یصنعون 
الشادوف لیرفعوا به المياه من الترع والأنهار لری الاراضی الزراعية 
بدلا من حمله فى أوعية كبيرة فوق الأكتاف والظهور.. وقد طلبه الك 
- لتعليم وزرائه وقواده الحكمة فكان يذهب إليهم فى الساء - بعد أن 
يعلم الزراع والشيوخ والشباب طوال النهار . 

وقد ألح عليه رجال البلاط والحاشية أن يبيت عندهم فى القصر 
لينعم بأطايب الطعام ‏ وينام على الفراش الوثيرء ويلبس أحسن 
الثياب ‏ لکنه كان يفضل سکنی الكاهن البسيط على أجنحة القصر 
وأطايب طعام الملك . 

وأخذ (أوزوريس) يشرح للناس العبادة ويوضح لهم أن التماثيل 
الحجرية التى يقدسونها ويعبدونها هى أصنام لاتعى ولاتسمع 
ولاتستجيب لأنها لاحول لها ولاقوة فهى مصنوعة فكيف تخدم 
صانعها الإنسان ؟! 

وأنهم يجب أن يرفعوا أكف الضراعة للاله الأكبر الذى يسكن فى 
السماء .. والذی يحميهم ويستمع إليهم وهو الذى يمدهم بما 
يحتاجون .. بالشمس التى تهبهم بالدفء والنور وهى دليل 
واضح على عظمة الإله الأعلى والنيل الذى يروى أرضهم وزراعاتهم 
هو أيضاً ... هبة من السماء واله السماء .. وكان يقول لهم فى خطبة 
« أن من عاش نزيهاً مستقيماً غير محب لذاته استطاع رغم 
كونه إنساناً ‏ أن يدرك الملكوت الذى يمثله الاله ويستمتع ببهائه 
وسناه » , 


ومن كثرة ماشاهد الناس من أعمال (آوزوریس) العظیم وفعل 
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اشهر الددانات فى التاریخ 
الخیرات للفقراء ومساعدتهم والنصح والاشاد للحکماء .. ومحبته 
للناس اعتقد الناس اعتقادا عائما آنه هو نفسه الاله الذی 
بتحدث عنه ؟! 
وهكذا استطاع (أوزوريس) بسلوكياته الرفيعة السوية أن يلفت 
أنظار المصريين إلى أعلى وأن يغرس فى نفوسهم الإيمان العظيم 
بالاله الكائن الأعظم )١(‏ , 


دیانه الاله ( حورس ).اله الشمس الساطعه 

رغم أن الإله (حورس) الذى نصب نفسه إلهاً للشمس - لم يكن هو 
الاله الوحيد د حيث نحد الاله (رع) الذی جاء لیکشف (حورس) 
وکان الاله (رع) يطل على المصريين من جبل الشرق في کل صباح 
مزفواً باشعته الذهبية التی پرسلها لعباده.. مظفراً فخورا 
بانتصاراته على قوات الظلام بادئاً رحلته النهارية فى زورقه السابح 
فى البحر السماوی - طاویا ملایین السنین.. واهیا للنور والدفء وکل 
مقومات الحياة للمخلوقات على سطح الأرض من نبات وحیوان 
وانسان 

ویرقبهم بعینیه النفاذتین لیری آعمالهم الصالحة والسيئة عائداً 
آخر الیوم إلى حیث یحجبه واد عمیق يصب فيه النهر السماوی خلف 
تسمی (حورس) . 


١‏ راجع کتاب آدیان العالم للقس الاستاذ حبیب سعید - إصدار الكنيسة الاسقفية 


29 ۲۹ 


نے تسس سه 


ولهذه الاسباب- اتخذ الصرنون القدماء (الفراعنة) فى عضر 
الأهرامات « الدة من (۲۱۰۰۰ - ۲۲۰۰ قبیل الميلاد) لأنقسهم لقب 
ابن « رع » أما الفراعنة الذين سبقوهم فرقدوا فى نومهم الطویل 
دال الاهرامات : فقد کانوا اهما نورا للشمش وکانت الشنعمس. 
آبوهم فى الحياة - حیاتهم الخالدة فى الوت أيضاً . 

وبعد آلف عام من هذا التاريخ ‏ نصبت ملكة مصر فى ذلك الوقت 
مها (رئيسة لكينة الشمتی) وعن طریق الفراعنة الذین جسموا هذا 
الاله - آصبحت الشمس آیاً لأآينائها الذين صاروا آلهة بالولادة . 

وفی نفس الوقت اتخذ اله الشمس لقباً مزدوجاً نفسه (آمون رع) 
. وكان (آمون) هذا الها محلیا فى طيبة بمصر العلیا - وآلها فى معبد 
الکرنك على مقربة منها . 

وبعد الفتوحات العظيمة لماك مصر عام (۲۰۰۰ ق .م) 
آصبحت طيبة الدينة الحاکمة وارتفع شأن آمون وصار الها قومیا . 
واتحد مع الاله (رع) القاهر القوی .. وحول (آمون رع) قامت 
أسرة الهية تتألف من زوجته (مت) آلهة الطيبة وولدهما (کنسو) 
إله القمر .. واتخنوا (آمون رع) الكبش شعاراً لهم » وقد وقفت 
آمامه الکوبرا للدلالة على آنه ملك الالهة وفوق رأسه قرص الشمس 
المجنح . 

ونخرج من هذا كله عزیزی القارئ ‏ بتعدد الالهة فى مصر وتعدد 
آدیانها بالتالی - فى ذلك الوقت حيث نصب کل اله نفسه على بلد من 
البلاد » وکان له رعایاه الذين بدینون له بالولاء والطاعة . 

ولعل آشهر الدیانات والالهة التی كانت تعبد آنذاك هی : 

أولاً : الاله (رع) اله الشمس ومصدر النور وواهب الدفء وکانت 
مدينة هلیوپولیس مركزاً ثابتاً لعبادته فى ذلك الوقت من الزمان . 
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ثانياً :الإله ( آمون ) ومعناه الإله المستتر .. وكانت طيبة مركزاً 
لعبادته وقد اتحد مع الإله (رع) فيما بعد أصبح يعرف بالاله (آمون 
رع ) . 

ثالثاً :الاله ( أوزوريس ) - هو الاله الذی نزل من السماء وهو الذى 
برسم للناس سيل الحبة والتعاون والسلام لخیر البشرية . 

رابعاً : (ایزیس) زوجة الاله (آوزوریس) - تعاون زوجها فى رسالته 
على الارض وقد استعانت بالسحر لجمع آشلاء زوجها بعد صرعه 
واعادته للحياة فيما بعد .! 

خامساً : الأله (ست) اله الخيث والحقد والشر وهو عدو البشر 
حتف 


سادساً :ا لاله ( تحوت ) اله الحکمة وحارس القانون وهو الذی 
صنم الحروف وعلّم القراءة والكتابة للبشر . 

سابعاً : الاله ( بتاح ) الذى عبده أهل ممفیس - وکان إلهاً غريباً 
غامضاً قیل عنه انه الذی خلق العالم من الطین » وکان ملفوفاً من قمة 

وآخر الالهة الاله (مات) .. وهو اله الحق الذی رسمت صورته علی 
النقوش فى العابد الصرية وهو واقف عند باب قاعة الدینونة » حینما 
كان يوزن قلب الانسان . 


الحداة الاأخرى +۰ عند قدماء امصرسن 
كان الصسریون القدماء- عزیزی القارئ بمنون ایمانا راسخاً 


س ی 
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سوف تقوم كما هی مرة آخری لتستأنف وجودها فى ظل حياة 
بأجساد الوتی للمحافظة علیها بعد الوت بعد ذلك بتحنیطها واخفائها 
- بعيداً عن اللصوص الذین یسرقون حلیها وملایسها فلاتستطیم 


بذلك أن تعود إلى الد ليعث ؛ ود 7 تستمتم برحلة الخلود - لأنها لاترتدی 


وبعد الوت كانت الأرواح تتجه إلى الوادی الرهیب (رجالاً ونساء) 
وهذا الوادی على شکل نصف دائری ترسبت على جوانبه صخور 
وجبال شامخة وفی بطنه یجری (نهر الدینونة) الخیف .. وهذه كانت 
تسمی (مملكة الظلام) فمیاه النهر عكرة داكنة .. تنبعث منها آبخرة 
خائفة لایسخنشقها انسان وتکتب له الحياة . 

وعلی طول الجری لهذا النهر الخیف (نهر الدینونة) تشاهد 
الأرواح العائدة .. مناظر مروعة ترتعش لها آبدان أشجع الشجعان . 

ولاتستطیم الأرواح فى رحلتها أن تقطع هذا الطریق قبل دخولها 
فردوس النعیم وکان الوادی مقسماً الي اثنتى عشرة منطقة تشیر کل 
منها إلى ساعة من ساعات اللیل البهیم : ومدخله محصن بأسوار 
مرتفعة وبوابات ضخمة یقوم على حراستها وحش دمیم الشکل 
والنظر .. ! 

وعلی شاطی: النهر تکمن الافاعی - ويين ثنایا الصخور آیضاً تجد 
الأفاعی نوات الأعين النارية» والتی یخلم فحیحها القلوب» وتطل 
الثعابين الضخمة القاتلة من جحورها متربصة بالحجاج الذین لم 
یستطیعوا استکمال هذه الرحلة الريرة - لعدم وجود أسلحة النصر 
لدیهم . 
ولم يكن فى استطاعة الروح أن تجتاز الوادی ال 
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لهذا كانت الأرواح تتجمع حول الدخل الرئیسی حتی إذا ما 
اقترب الاله (رع) عند مغیب الشمس - ویزدحم الأموات محاولین 
تسلق ورکوب الزورق الإلهى ‏ فینجح عدد منهم فى الحصول على 
آماکن لهم فى القارب الالهی - بینما الذین لایملکون أسلحة البر 
ودرع الفضيلة - تجرفهم الزحافات » وسرعان ماتبتعلهم الیاه الحالكة 
الظلام .. أو تلتهمهم التماسیح الجائعة..التی تقف لهم بالرصاد وسط 
النهر الرهیب . 

ثم یدخل الزورق الالهی - ویبداً الاموات رحلتهم فى ظل روح الاله 
(رع) رغم أن ذلك لم یعفهم من مواجهة آعدائهم الثبتین على چانبی 
القن . 

والارواح الخبيثة التی تحاول أن تقلب الزورق وتحطمه بمن فيه › 
ولکنهم بفضل تمسکهم بذراع الاله (رع) یتمکنون من صد الوحوش 
الهائمة فى الناطق الخمس الأولی )١(‏ . 

وحینما بنتصف الليل ‏ فى النطقة السادسة - يصبح الاله (رع) 
بلاحول ولاقوة - فیتخلی عنهم تاركاً الأرواح لصیرها وحدها دون 
تدخل منه آمام « محكمة آوزوریس العظیم »- رئيس القضاة ودیان 
اللوتی . 

وفی ردهة كبيرة ضخمة ینتظم على جانبیها إثنان وأربعون لها 
ممثلين بعدد الامارات في الملكة الصرية - یجلس کل منهم على عرش 
عاجی مذهب بتوسط الاله (آوزوریس) الهیب - فوق منصة تعلو 
تسم درجات متریعاً على عرش من ذهب خالص یمسك فى يده 
صولجان الحکم وعلی رأسه تاج مصر الزدوج وآمامه يأتى الاله 
(آونوبیس) وزان القلوب بمیزان الحق الدقیق » ویضع فى إحدى کفتیه 


» راجع کتاب زورق الشمس - ديانة الصریین القدماء « للاستاز كمال الملاخ‎ ١ 
که‎ ۰ 0 
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ريشة العدل الالهی . ويجانبه (تحوت) حارس القانون ومسجل 
الأحكام » ومن ورائه هوة سحيقة احتفرها زبانية الجحیم - ومنها 
یبرز تنين لعبن » وقد کشف عن أنيابه منتظرا فرائسه بابتسامة .. 
ساهرزة:؟! 

وهو مشهد ترتعد له فرائص الروح حينما تدخل بهو المحكمة 
العظيمة فتعتم أمامها الصور فلاتراها واضحة .. وتتراقص أشباح 
الآلهة .. ويعطى القاضى الأعظم للميت ‏ الفرصة حتى يفيق من هول 
المفاجأة والذهول » ثم تبدأ على الفور ‏ المحاكمة فتنهال عليها الأسئلة 
التالية : 

* هل ارتكبت جريمة أو نطق لسانك بالکذب ؟ 

+ هل غدرت بجارك شاهداً بالزور» وقتلت أخاك عن عمد واصرار؟ 

+ هل أعطيت مجداً للالهة » وهل أحببت قريبك کنفسك ؟ 

* هل خنت الأمانة في زوجة جارك .. أو أرضه أو بيته ؟ 

ويترك رئيس المحكمة ‏ الفرصة للميت حتى يستعيد هدوءه من هول 
الموقف ثم يبدأ أعضاء المحكمة فى استجوابه فيما يكون قد ارتكبه من 
ذنوب وآثام ؟ فيسالونه عن جرائم الكذب والسرقة » والقتل والخيانة 
وشهادة الزور ٠‏ وإيذاء القريب » وعصيان الالهة . 

ويجيب الميت (الروح) على هذه الأسئلة كلها إجابات مرضية 
مستعيتاً بما تعطمه من کتبه القدسة ؛ وما طقاه فى جنات من آفواه 
الکهان . 

ثم تحین اللحظة الاخيرة الحاسمة فور انتهاء الاستجواب - لحظة 
قاسبة لایختفی أثناءها سر بل کل شم؛ مکشوف وعریان !! 

وهنا یتقدم (حورس) قومندان الحرس - قابضاً على الميت ویخطو 
۳ 34 
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به نحو منصة الرئیس الذی يصدر الامر بخلع قلبه الروحانی 
فیتسلمه (آو توبیس) وبضعة فى إحدى الكفتين - مقابل ريشة الحق 
كما يراقبها صاحب الموزون فى رهبة وفزع . 

ويرى الميت (الروح) بعينيه شراهة الوحش الرابض فى الحفرة من 
ريشة الحق فى الكفة الثانية ‏ رضى عنه (أوزوريس) وسجله (تحوت) 
فى قائمة الفائزين . 

و ونا وبل هن حذف اسه سن کشف القولین.. 

* ويا ويل من غش الآلهة فيفتضح غشه فى الميزان . 

* ويا عذاب من يوجد قلبه فى الكفة إلي فوق . 

* فلا لدموع ولاالنحيب ع« ولاالتوسل 4 ولاالتوية تشفع فيه الآن ۰ 

كانت الأرواح تسمى هذه الأصوات وهى تتردد فى جنبات القاعة 
الأشداء فيقودونه ويسوقونه إلى حيث يتلقفه الوحش الخبيث بين فكيه 
ويمرق به داخل الهوة التى لا قرار لها » هائماً بالروح أعواماً ودهوراً 
فى بحيرة من نار .! 

أما الکتوبون فى سفر الحياة فيخرجون من بهو المحكمة إلى الباب 
الخلفى حيث ينتظرهم (رع) ويحملهم معه فى قاربه الإلهى إلى المنطقة 
السابعة فى وادى ظل الموت .. ومن هنا تبدو أمامهم الرحلة أكثر 
سهولة وأخف عبثاً , لأنهم نالوا قوة بعد إجتيازهم أقسى امتحان ؛ 
فيعبرون منطقة بعد أخرى ساحقين أعداءهم دون كبير عناء- حتى 
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ولکن آطلم ساعة فى اللیل تسبق الفجر » وکان على الارواح أن 
تجتاز الخطر الأخير الجاثم أمام ز زورق الزمان » فقد ربطت فى مصب 
(نهر الدینونة) .. آفعی هائلة الضخامة » بحیث لم تترك کتلتها مكاناً 
للزورق لکی ینفذ منه .. لامن حولها ولامن فوقها » ولم يكن بد من أن 
يشق الزورق طریقه فى جوفها .. ! 

وعلی شدة ما انتاپ الناطق السابقة من سواد حالك وعتمة 
شديدة الظلام - فانها لاتقاس بهذه الظلمة الكثيفة فى بطن الحية 
الرقطاء ؟! 

هذه الكثافة الظلمة بحتمل أن تتوه فيها الروح وهی على عتبة عالم 
النور ٠‏ لو لم تكن قوة (رع) حارسه ومسيجة من حولها . 

وفى نهاية المكاف تون تود عن النوز حمكيله ويسرعة تزداد 
الخيوط توهجاً وإشراقاً ثم تن تنفتح البوابة الأخيرة على مصراعیها. 
ويبرز منها الزورق الذى يطوى السنين ‏ سابحاً فى نور الشمس 
الوضاء » فتستقبله الآلهة بأناشيد النصر وأغاريد الفرح . 

وعندما ينشر (الإله) أشعته الذهبية حول الأرض ‏ يشترك 
الأضياف الذين حملتهم سفينة الزمان مع أجواق الأرواح الأبرار 
السابقين فى أغنية حلوة » شجية ٠‏ ترحيبا بدخول الفوج الجديد إلى 
حقل السلام .. فى فردوس النعيم الأبدى . 

مارأيك الآن عزيزى القارئ ‏ أليست هذه المحاسبة في العالم 
الآخر عند قدماء المصريين .. هی نفسها المحاسبة فى الآخرة التى 
تتحدث عنها الأديان السماوية الثلاثة ؟! 

وكيف آنهم وصلوا لأسرارها قبلنا بالاف السنين » إن لم يكن 
لديهم الوازع الدينى الذى فطرهم الله عليه .. والشفافية والنقاء 
النفسى حتى يصلوا إلى سرالاله الأکبر.. خالق السماوات والأرض 
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جب a”‏ 
وماحولهما ۸ 


الاله إخناتون ۰۰ ودیانه وحداسة الله 

الاله (اختانون) هو الاله الصری الشاب الفرعونی الأی صرق سر 
الله وکننونته فامن به ونصب نفسه خادماً لدینه .. للاله الواحد الاحد 
الذی لاینازعه فى ملکه أحد من الالهة .. 

وبذلك نصل عزیزی القاری إلى آهم الدیانات الصرية القديمة 
الاوهی الاعتراف الصحیح بالاله الواحد - الاحد.. رب السماوات 
والارض .. ورب الخلائق جمیعها.. وقد اهتدی إليه الملك الفرعونی 
( لخن ]الك بصفانه الشفسی وتظرخه الثاقية فسا ورام الاق 
وفکره الواسع الصافی حیث وجد - رغم أنه الملك الاله .. الحاکم لكل 
ازجا من القبيية .. آنه لسن الا عدا مقلوقا نله الؤاحى _ القالق 
الذئ يقظن السماء العالية ويراقب العباد فى کل تصرفاتهم السوية 
والخاطنة, فيحاسب المخطئ على خطاياه .. ويثيب السوى على حسن 
أعماله وصالحها ؟! 

هذه الافکار هی التی واتت- شر ون صر اتش اب اللك الاله 
(اخناتون) حیث مال إلى الایمان بوحدانية الله فزهد الدنیا بزخارفها 
ومسراتها ومباهجها. وفضل علیها الهدوء والسكينة .. فى مکان آمن 
بسیط يقيمه هو ورفاقه - حیث یعبدون الله بطریقتهم الخاصة والتي 
كانت غريبة .. وشاذة فى تلك الأيام .. والتی لم تعجب الكهنة والقادة 
والسحرة قى ذلك الزمان البعید ؟!.ا لها من سلطان على الجمیع... 
ولأنها تنادي بزوال ملکهم وسلطانهم على الناس ومکانتهم لدی الملوك 
والأمراء وحظوتهم من الدنیا ومباهج الحياة . فاستماتوا فى الدفاع 
عن ملکوتهم وأملاكهم وسلطانهم .. إذا كيف یصبحون هکذا بسطاء 
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بلاسلطان مثل عامة الشعب العادیین ؟! ویصبحون مثلهم .. مثل 
الزارعین والصناع والجند.. لامكانة لهم ولاحظ فى السرات أو 
الخیرات التی تنهال علیهم من آفراد الشعب والعطایا التی یحصلون 
علیها من الحکام .. والقادة والأمراء ورجال الحاشية والبلاط .. 
وعلية القوم ؟؛ )١(‏ 

هذا لایمکن أن يحدث .. مستحیل أن نسمح به . 

كل هذه الثورة كانت تعتمل فى داخل صدور الكهنة والسحرة من 
رجال الفرعون الإله (اخناتون) ورجال الحاشية وعلية القوم .. كيف 
یتساوون بعامة الشعب ؟! 

بینما كان الفرعون الاله (إخناتون) الذی تجرد من اللکوت الدنیوی 
والجاه - قد قام بتغییر اسمه من (آمنوحیتب) إلى (إخناتون) وغیر 
اسمه الاله القومی العبود من (آمون) إلى (آتون) الاله الواحد الأحد 
.. خالق کل الأشناء والضابط لكل الخلوقات . 

وأذاع (|خناتون) ذلك فى قومه لیکون الاله العبود الواحد وسرعان 
ما انضم إلى عبادة (اخناتون) الاله الواحد.. الأحد .. معظم الكهنة 
الشبان من القائمين على آمور الهیاکل الصرية فأصبحت العاید 
والهیاکل الصرية تتردد فیها الأناشید الرائعة والترانیم الدينية التی 
تمجد فى الاله وهم يترنمون بقولهم : 

ما أعظم أعمالك أيها الاله .. 

إنها خافية عن جمیم البشر .. 

آیها الاله الواحد .. الذی لا اله سواه .. 


۱- راجم تاريخ مصر الفرعونية - للأستاذ الدکتور احمد شلبی - لدار العارف 
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قد خلقت الجلد البعید » لتشرق منه بوجهك .. 

لکی تری عیناك کل ماصنعت يداك .. 

الارض كلها بين يديك .. 

لذلك أنت الذى صنعتها .. 

فعندما تشرق .. تحيا الخلائق 

وعندما تغيب .. نموت . 

لأنك أنت مصدر الحياة .. فى الكون .. 

وجميع الناس بك .. يحيون .! 

كانت هذه هی ترانيم الكهان الشبان أو العباد الجدد للاله اله 
الكون .. رب الأرباب .. خالق كل شئ الذى عرفه (اخناتون) وآمن به 
وتبعه من خلفه جموع غفيرة من أبناء شعبه من كل الطوائف ۲ . 

وقد آمر الملك الشاب الاله (اخناتون) أن تمعی آسنماء واشكال 
آمون وغيره من الآلهة حتی (آوزوریس) نفسه الاله الاعظم :. من 
سجلات الدولة وآصبح نسیا منسیا لکی یفسح الطریق فى بلاط ملکه 
للاله الجدید.. والديانة الجديدة .. لرب الأرباب .. العبود الواحد .. 
الحد .. ! 

ومن ثم شید (إخناتون) عاصمة جديدة للکه فى جنوب طيبة من 
أجل نشر دینه الجدید وأطلق علیها اسم (آخیناتون) ومعناها : « أفق 
آتون » ثم آنشاً مدنا جديدة » لتکون مراکز لهذه العبادة الجديدة .. 
لاله العبود الواحد.. الأحد.. فى بلاد النوية وسورية (التی كانت 
ضمن الامبراطورية الصرية القديمة آنذاك) . 
١‏ من ترانیم صلاة " اخناتون" فى کتاب آدیان العالم للقس حبیب سعید إصدار 
مطابع الكنيسة الاسقفية بالقاهرة . 


سه 


نب تسس 


لکن الديانة الجديدة للاله (|خناتون) اللك لم یقدر لها البقاء ولا 
الاستمرار وخاصة بعد وفاة راعیها وحامیها فى البلاد (اخناتون) 
وعندما خلفه بعد موته - على عرش « مصر » زوج ابنته (توت عنخ 
آمون) الذی استسلم صاغراً لكهنة آمون القدیم - وقام بتغییر اسمه 
إلى : ( توت عنخ آمون ) وهو الاسم الذی عرف به هذا الملك الشاب 
عبر التاريخ والأزمان وإلى وقتنا هذا . 


کڪ 


س 
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الفصل الثالث 


الدیانات القدمة فى 


آمبراطورية بلاد فارس 


دعنا ننتقل بك عزیزی القاری - من عالم الأدیان البدائية والأدیان 
القومية وا لاساطیر القديمة والعقائد التى کانت تخیم على جو بلاد 
الشرق الاقصی والهند » لنذهب بك فى جولة سريعة للشرق الادنی .. 
مهبط الأدیان التوحيدية وموقد الشرارة التی انطلق منها نور معرفة 
الله الواحد القهار ..! 

ومنتتزك التضوف الذی نذکر كرامة الجسهاوتفند الآنية والایمان 
بقوی الطبيعة . وآلوهية السماء والشمس والقمر » والبحار والانهار 
والغموض > والابهام فى النظم الاخلاقية لننتقل بك الى الایمان باله 
واحد .. خالق السماوات والارض , الذی تربطه بالخلا ... صلات 
روحیه شفافه .. وسنبداً رحلتنا بالديانة الزراد شتیه -« دیانه بلاد 
فارس القدیمه .. تلك الأمبراطورية العظيمة التی كان لها شأن عظیم 
فى التاریخ القدیم . 


ديانة الفرس ونبیهم " زاد شت "(۱) 
فى الجزء الفربی من الهضبة الکبری ... المتدة من نهر الأندوس 
۱ - راجع کتاب دیانات العالم للقس حبیپ سعید إصدار الكنيسة الاسقفية بالقاهرة . 


41 ۱ 


مشتبة الستدین الإسلامية 


ا سس 


فى بلاد الهند الى وادی دجله فیما بين النهرین ( العراق الآن ) - وهو 
الاقلیم الذی كان مهد الحضارات الابرانبه منذ أريعة الاف سنة قبل 
البلاد . 

وفی عام الفين قبل الیلاد - هاجر « الاریون » من الشمال زاحفین 
فى طريقين أحدهما إلي شمال غرب الهند ‏ والثانى إلى غرب آسیا . 
لكن فريقا ثالثاً استوطن بعد ذلك ايران ‏ وهو الاسم الذى اشتق 
منهم : وتعرف به هذه البلاد اليوم ‏ نسبة إلى سكانها الأوائل . 

من هذا الفريق الآخير (الآريبن) نشأّت الحركة الدينية الاصلاحية 
والتى تعرف باسم (دين زرادشت) أو« الديانه الزراد شتيه » والتى 
عاشت فى تلك البقاع قرابة ۲۵ قرنا من الزمان ولايزال لها اتباع 
حنی الان : 

والحکیم الایرانی السمی (زرادشت) هو مؤسس الديانة الزراد 
شتيه التی نسبت اليه واشتق اسمها من اسمه - قد ولد فى عام 1۲۸ 
قبل الیلاد فى النطقة التی تعرف الآن باسم شمال ایران . 

وفی تلك البلاد التی زحف الیها فریق من أولئك الاریین» اتخذت 
تلك الشعوب عبادة تعدد الالهة من الطبيعة: وأطلقوا على الالهة 
الخاصة بالخیر اسم (النجوم اللامعة) وعلی الشیاطین لفظ (سادة) . 
ولا ظهر زرادشت أراد ادخال الإصلاح على هذه العبادةالتی 
اعتصم بها بنوجنسه فى الشرق: فأقتنع أنه رسول أهورامازدا 
16721 الاله الواحد الحكيم ونبذ كل الآلهه التى آمن بها 
الأريون ٠‏ وأبطل أساطيرهم واخضعها كلها للآله الواحد فى صراع 
بين الخير والشر . 

وقد بدأ زرادشت في الدعوة لديانته الجديدة وهو شابء ولابلغ 
الأربعين من عمره لقى معارضة هائلةء ولكنه أفلح فى كسب ثقة الملك: 
رش 42 
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أشهر الديانات فى التاریخ 

(فیشتاسابا) حاگم شمال ايران وجعله واحدا من آشد المؤيدين له 
> وهکذا أصبح اللك صديقه وحامیه . 

وتقوم الدیانه الزراد شتیه « على مبداً وحدانية الله » وتعدد الاله 
ولایوجد الا رب واحد هو (آهورامزدا) ویطلقون عليه بالفارسیه لقب 
(آورمزدا) ومعناها - الاله الحکیم - ويؤمن زرادشت » أيضاً بالروح 
الشريرة ویسمیها (انجرامانیو) ویسمونها فى اللغة الفارسیه 
(اهریمان) وهی تمثل الشر والکذب .. والخداع والصراع الدائم بين 
قوی الحکمة والشر .. ویظل الصراع قائما بين القوتین عند کل انسان 
ولاینتصر الخیر والحكمة فى النهاية .. إلا بعد الوت . 


وتؤمن الدیانه الزرادشتیه - بالخیر وضرورة اتباعه » ویرفض 
زرادشت الزهد والامتناع عن الزواج - ویژمن الزراد شتیون - ببعض 


لفاو ع تدس الثاى . وا لضلاهة هولها وامامعا دا لاختهاظط نها 
مشتعلة دائما فى العابد .. ومن آهم تقالیدهم - التخلص من الیت - 
بطريقة عجيبة حیث یضعونه فى مکان مرتفع لتأکله الطیور الجارحة 
والتی تجرد الجثث من اللحم فى ساعات معدودة .. 

وفی عهد الساسانیین ‏ الدة من ۲۲١(‏ -۵7۱) ميلادية أصيحت 
لديانة الزرادشتیه - هی الدیانه اارسمیه فی البلاد .. وبعد الفزو 
العربی فی القرن السابع الیلادی - تحول الکثیرون بالتدریج الی 
الاسلام » وقد هرب الزرادشتیون فى القرن العاشر إلى ایران حیث 
[قاموا فى جزيرة « هرمز » فى الخلیج الفارسی - ومنها إتجهوا إلى 
الهند » حیث آقاموا لهم مستعمرة صغيرة یطلق على سکانها اسم : 

( البارسیون - ۲(۰۲::0) أى الفارسیون ومازالوا بعیشون 
حتی الآن ؟!. وقد بلغ عددهم مائة آلف فرد ویعیش فى إيران آیضا 
أكثر من عشرين ألف فرد . 
بستتم م 3 3ن 


هذا وقد آثرت الديانة الزرادشتیه - فى بعض الدیانات مثل 
اليهودية والمسيحية ‏ آیام غزو الاسکندر الاکبر لبلاد فارس سنة ۳۳۱ 
قبل الميلاد . 

وقل لخص المؤرخون تاريخ هذا الحكيم وديانته وحياته وأعماله من 
مجموعة الأناشيد الموزونه والتى يسمونها (جاشاس - 035:ه6) وهی 
الأسقان المقدسة التى جمعها قى حياته الزیدون من أتباعه-ولعل من 
أهم الكتب المقدسة للديانة الزرادشتیه (كتاب الأفستا المقدس عند 
اتباع زرادشت وكتاب (أجاثاس) وهو الخير والأخير منه وكتاب 
(الخليقة الأصليه ) فى القرن التاسع بعد الميلاد على نظرية قديمة 
مستقاة من عصر القرن الخامس قبل الميلاد » والتى تقول : أن الزمن 
امتداده اثنا عشر ألفاً من الأعوام ‏ ينقسم الى فترات أربعة » مدة كل 
منها ثلاثة آلاف سنه : فى الفترة الأولى كانت أرواح الأسلاف هى 
الجنیات الحارسة علی الناس والأرواح - وفی الفترة التالية ظهر 
انسان بدائی وثور بدائی » وقیل أنه فى هذا العصر - صاغ رؤساء 
الملائكة جسد « زرادشت » على أنه لم یظهر كشخصية تاريخية إلا 
فى الفترة أو العصر الأخير . 

وفی الفخرة الثالثة تسلطت قنوی الشر وخلفت جدود الانسان 
وأسلافه الذین تحدر منهم مؤسسو الأسرة الايرانية .. آما الفترة 
الرابعة والآخيرة فهی التی آستهلت بانشاء دين زرادشت - وهی لم 
تبلغ بعد ذروتها النهائیه -« والدیانه الزرادشتیه تقوم على وحدانية 
الله زتسند الالبا وان هذا 4۷ هی غنالق القون:»وسقه القین 
والصواب وقد صنم تحت امرته خلائق آلهیه » آوصفات مجسمه له 
آسماها « الفکر الخیر »۰ ۰« والبر » ء والفلاح والتفکیر الصائب 
المشفق »و« الخلود »- وهناك آیضا روح الخیر - وهو فى صراع 
مع روح الکذب والشرء وهذان التوآمان - روح الخیر» وروح الشر لم 
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أشهر الديانات فى التاریخ 

يخلفهما ( آهورامازدا ) وان كانا يلتقيان فيه . » 

ويأتى بعد زرادشت - ثلاثة من المخلصين يظهر كل منهم فترة 
مداها الف عام واخ الثلاثة هو (المسيا) يوك بطريقة معجزه من 
عذراء طاهرة من بذرة « زارادشت ».لح فوظه لهذا الغنرض فى 
بحيرة» وظهوره إيذان بانتظام عالم جدید ومجید .. وعند ذلك یقوم 
الوتی من قبورهم » وفی يوم الدینونه الأخير » یفوز الابرار عن 
الأشرار تمهیدا لسكب معدن مذاب بالنار على الأرض وفی جهنم ۱ 

أما الابرار فسيكون هذا المعدن المذاب يردا وسلاماً (حليباً دافثا) 
وآما الاشرار فسیکون عذاباً آلیما - بحرق كل الشرور التى أرتكيوها. 

وأما ( اهریمان ) آله الشرور بانیته وآبالسته » فسیلقون فى اللهب 
افنائهم أى بطرحهم فى الظلمة الخارجية لاخفائهم عن الأنظار أو 
تدميرهم فى الختام . 

وبعد ذلك تخلق أرض جديدة وسماء جديدة ؛ يسودها الى الأبد - 
الفرح والبر والسلام ویصبح ( آهوراوازدا ) الكل فى الكل . )١(‏ 


الديانة المانيشية 

الديانة المانيشية ‏ أسسها فى القرن الثالث الیلادی - الحکیم 
(ماتی) »وق نشاق هه النياتة قن الشنرق الاوسط واختشوتت غرباً 
حتی الحیط الأطلسی » ورغم أن هذا الدين لم يعد له وجود الآن ؟! 
الا أنه كان له اتباع کثیرون وظل منتشراً لأكثر من ألف عام . 

(والديانة المانيشية) ‏ هی عبارة عن خليط من الأفكار الدينيه 
للديانات القديمه (البوذية والزرادشتیه) ۰ فان الديانة الزرادشتيه 
والنشر بروكلين/القاهرة كتاب أديان العالم للقس حبیب سعيد إصدار الكنيسة الأسقفية 
٥ء‏ 45 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


كانت أكثر نیرا طبها وکان من رأى (مانی) (انه لایوجد آلة واحد. 
وانما هو صراع مستمر بين اثنين من الالهة - أحدهما هو الظلام 
الذی یشمل قوة الشرء والاله الآخر هو النور والروح وهو قوة الخیر]. 

وهو قريب من معنی الخیر والشر فى الدیانه المسيحية . 

وى كلك قمنانامث انوی القس مسا للشب کقاما اف اتود 
مشكلة ولکن كيف یکون الله خيراً مطلقاً » وفی نفس الوقت یخلق 
الشر آویسمح بوجوده ؟! لكن «الديانه المانيشيه »- كانت تنادى بأن : 
(الشر والخير تؤامان ولدا معاً ليتصارعا معاً والى الأبد ومادام الخير 
والشر مثلا متلازمين في الجسم البشرى » تلازم الروح والجسم فلا 
يصح أن يساعد الانسان على أن يتكاثر لأن التكفؤ معناه : « اضافة 
أجسام أخرى أخرى وأرواح أخرى »- ولذلك حرم «مانى» العلاقات 
الجنسيه بين الرجل اوالمرأة وحرم أكل اللحوم وشرب النبيذ » . 

ونظرا لغرابة وصعوية هذه العتقدات. فقد كان من الصعب على 
منامة الناس أن یومتوا نهذه الدياتة : انما يؤمن مها (الصقوة) آنا 
المؤمنون العاديون ويسمونهم (المستمعون) فلهم عشيقات وهؤلاء 
العشيقات يطلبن الجنس والطعام والشراب . وأعلى فئة فى هذه 
الديانة المانيشيه « هم الرهبان , والكهنه ‏ وهؤلاء ممنوعون من الزواج 
وأكل اللحوم وشرب النبيذ كلية » . 

إما الجنة فهى من نصيب هؤلاء « الصفوة » ؟! وأما «المستمعون » 
فمن الممكن دخولهم الجنه ولكن بعد طول عناء .. وتكفير عن الذنوب » 
وآنوا ع شتى » من المجاهدات النفسيه . 

وقد ولد «مانی» فى العراق سنة ١١"؟ميلادية ‏ والتى كانت آنذاك 
جزءاً من الامبراطورية الفارسيه وأصله فارسى وينحدر من الأسرة 
المالكة أيضا» ورغم ان معظم الفارسيين فى زمانه كانوا يؤمنون 
محم يي ا 
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بزرادشت « والديانة الزرادشتيه » الا أن مانى ‏ نشا فى أسرة 
مسیحیه وگانت لك الفترة هی البداية لقيامة آنذاك بالتبشیر بالديانة 
الجديدة ؟ لکنه لم یوفق فى آول الآمن فى بلده ؟! 

وقد رحل «مانی» الى الهند بدینه الجدید - عسی أن يضم اليه 
مؤمنين جددء وهناك حالفه الحظ فى جعل آحد الحکام الهنود يؤمن به 
وبدیانته الجدیده .. وعاد إلى بلاده فارس حیث اجتمع بالملك ( شابور 
الأول) الذی استمع اليه جيداً وتأثر به الى حد کبیر » رغم أنه لم 
یمن بديانته الجديدة » إلا أنه سمح له بالدعوة للدين الجديد فى 
الامبراطورية الفارسيه ‏ والتى كانت تسمى وقتها : (الامبراطورية 
الساسانيه) . 

وقد ظل « مانى » يدعو لدينه الجديد قرابة ثلاثين عاماً وأرسل 
مبعوثين كثيرين لعديد من البلاد للدعوة لديانته الجديدة ؛ مما آثار 
عليه كهنة الديانة الزرادشتیه » والتی كانت وقتها ‏ الدين الرستمی 
لسر طاقن القارسته . 

وقد ألف « مانى » کتبه الدينيه باللغه الفارسيه- ثم باللغة 
السيريانيه وبعد انقراض هذه الديانه تلاشت معها هذه الكتب » وإن 
كان قد عثر على بعضها بواسطة بعض الأثريين فيما بعد ! 

وقد نجحت هذه الديانة فى الانتشار غرياً ختى أسبانيا وشرقاً 
حتى الصين .. هذا وقد بلغت «الديانه المانيشيه » ذروتها فى القرن 
الرابع ونافست الديانه السیحیه - لدرجة أن القديس (أوغسطين) 
نفسه ظل مؤمنا بها لمدة تسعة أعوام . 

ويعد أن أصبحت المسيحية هی الديانه الرسمية للاميراطورية 
الرومانيه تلقت ديانه «مانى» ضربات عنيفة وطرد المؤمنون بها وعذبوا 
تعذیبا شدیدا حتی الوت . 


2 ا 
۷ 47 


نب تسس 


وعندما جات سنة ۱۰۰مسلادبة كانت الانشنة قد انحسرت تماما 
من اوربا الغربية عندما تمکن البابا (البری الثالث) من شن هجوم 
لحرب صلیبیه على الانشیین منذ عام ۱۲۰۹ حتی عام ۲۶۶ ۱میلادیه - 
حيث سحقها تماما ولم یتبق من آتبا ع هذه الدیانه المانيشية .. آحد 
على قيد الحياة ؟! 


سح 


باه گگگ 
٤۸‏ 48 
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المصل الرابع 


الدیانات القدمة فى ملكة 


بابل القدمه ..! 


ساسك لر سا بارال الجمراقيه وب الدبرين) وكصورة 
تریتها وینهولها الواسعة الفتوحة على حدود البلدان الجاوزة لها بل 
حواجز ولاموانم طبیعیه أو صناعیه - على جعلها أرضاً مفتوحة 
خيانه مهدنة دائما ومرضتة الفزاة والطامعین .مما جتعلهم بحاواون 
دون ترو . 

هگا کان حال ملگ بانل القدينة آی تار مان التهريق فن 
الزمن القديم » حيث كان يعيش على أرضها وتحت سمائها أكثر من 
و کی علوم ا فی الط فاد اسنا ارا 
والأرض» - والمياه - والشمس والقمر . وأصبحت کل مجموعة منها 
نگل رخ تاا مع آی مك كا يؤاقها مها فسا اسف .. ¦ 

وبمرور الوقت ظهرت معبودة رئيسية لكل البلاد وهی الالهة الم › 
رغم انها عذراء بكر تدعی (عشتار) واختصت نفسها بعدة وظائف 
وهی آلهة الخصب والخصوية للأمهات والزروع والنباتات > وأيضا 
کوکباً للزهرة وتسمی (ملکات السموات والنجوم فقامت بالاتصال باله 
س 
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الشمس ويقظة الربيع » المدعو (تموز) حيث جعلت من نفسها 
محبوية بما لديها من سلطة وحق .. وقد كان مقدرا أن تنتشر عبادة 
(الآلهة عشتار) الى القرب حيث فلسطين ومصر. لدرجة أن اتباع 
«زرادشت» لم يقووا على مقاومة نفوذها بعد تغيير اسمها الى ( آنا 
هيثا ) - أى الطاهرة .. وجعلوا لها نفوذا يماثل نفوذ الآله الأعظم 
(آورمازدا) فی بلاد فارس . 

وققد کان النافس الأوحد والأقوی للالهة (عشتار) آله یدعی 
(ماردوخ ) فى الدة من (۲۰۷ - ۲۰۲۵) قبل الیلاد .. ومع امتداد 
حجم مملكة بابل ازداد نفوذ (الآله ماردوخ) الذى قفز الى مرتبة 
العظمة أيضاً وامتص نفوذ جمیع الآلهة الحيطة به فسلبها قوتها 
وحکمتها حتی آصبح هو وحده : « رب السموات والأرض » . 

وتحکی الاساطیر البابلية القدیمه للسومیریین-« سکان بابل 
القدامی » والاوائل - قصص خلق آلهتهم (ماردوخ) والالهة (عشتار) 
حیث تحکی اسطورة الخلق قصة حياة (ماردوخ) . 


قصة الخلسقَة .. للآله ماردوم 

(تقول الأسطورة السومرية القديمة ‏ أن نظام العالم الحاضر نشا 
فى الأصل عن نزاع بين آلهة الشر والفوضی . وآلهة النور والنظام › 
ولکن الکهنه البابلیین آعادوا كتابة الواد التی ورئوها وجعلوا 
«ماردوخ » بطل النزا ع ضد آلهة الفوضی وخالق العالم والانسان .. 
وبعد أن رووا قصة مطولة عن هذا النزاع » ذکروا فیها آسماء الآلهة 
التنازعین » وانتهوا الى أن « مردوخ » آمسك بزعيمة الالهة - 
(تیامات) وشقها نصفین . 

وقد خلق بأحد النصفین القبة التی تمسك بالیاه فوق السموات 
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عبتت أشهر الديانات فى التاريخ 

وخلق بالنصف الآخر ‏ الغطاء المعلق فوق المياه تحت الأرض .. 
ثم نشا محطات للآلهة فى السموات ٠‏ وخلق الانسان من دم أحد 
الالهة الذين صرعهم .. ومن ثم صار (ماردوخ) رب الأرباب وسيد 
الآلهة) . 


قصة نزول الآلهة , عشتار, إلى أرض الدنيا 

( تقول الاسطورة السوميرية القديمة - الالهة ( عشتار ) هبطت الی 
الهاوية لتنقذ حبیبها (تموز) الذی كان قد مات وهو (آله الشمس 
والربیع) الذی یخفت نشاطه عادة فى قصل الخریف . واذ تقف عند 
الباب تأمر آلهة الوتی أن یفتح لها » ولکن اذ تجوز الأبواب السبعه 
يأخذ منها البواب عند کل باب قطعة من ثيابها ‏ لتدخل الدائرة 
الداخلية للعالم السفلى ‏ عارية تماماً.. وهناك تبقى فترة من الزمن 
تتجرع فيها غصص الالم لأن الوباء یصیبها بستين مرضا على 
التوالى » وفى الوقت عينه يصاب الناس والحيوان فى العالم العلوی - 
بجدب وعقم ‏ ويهجر الحب والخصب الأرضى فتغضب الآلهة الأخرى 
> وتبعث برسول إلى الهاوية . 

وتأمر آلهة الوت. وهی مكرهة أحد آعوانها أن يرش ماء 
الحياة على (عشتار) فتعود الى الصحو والأزدهار ‏ وتبداً رحلتها إلى 
العالم الاعلی .. وفی طریق عودتها تسترجم عند کل باب قطعة من 
الاب التی آخذت ضابقا مثها) . 

وهکذا كان السومریون الأوائل یعللون اختفاء آلهة الخصب 
والحب (عشتار) عند حلول فصل الشتاء وعودتها في فصل الربیع . 

هذا وقد انتشرت فى مملكة بابل - اعمال التنجیم والعرافه وکانت 
العرافة من آهم وظائف الکهنه حیث تخصص بعضهم فى تأویل 
51 
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الأحلام والحوادث » بينما برز الآخرون فى التنجيم والسحر عن 
طريق الأجرام السماوية والكواكب . 

وكان البابليون لكى يضمنوا لأنفسهم الحياة الحلوة والنعيم المقيم 
يسارعون بتقديم الذبائح للكهنه والآلهة » وطلب التعاويذ والرقى 
والأدعيه وقراءة النجوم » وكانت أدعيتهم مطولة عذبة تطرب لها الآلهة 
وأحيانا تكون قوية وآمرة لاخضاع الأرواح الشريرة واخراجها من 
جسد الطالب الذى كان يغدق بالمال الوفير على الكهنه فى معاید 
الآلهة (عشتارون) لكسب رضاهم. لكى يزيدوا له فى الدعاء والتضرع 
لدى الآلهة لكى ترضى عنه فترد عن جسمه الأرواح الشريرة . 


أسطورة الطوفان ۰۰ فى الديانات البابلیه 

جاعت قصة الطوفان فى الاساطیرالسومیریه والتى كانت سببها 
الاختبارات الريرة الث تعرض لها الناس من الفیضانات الكاسمة 
لنطقة الأنهار - لنهری دجلة والفرات (وتقول الأسطوره أن الآلهة 
استقفناطی فسا وسنقاً وقتنرت أن تعاقلب الاشسانطی قبزه 
وقساوته باغراقه بالطوفان .. علی آنها کشفت عن هذه السر الى 
رجل واحد - فأبتنی لنفسه فلكاً (') ويقول الرجل فى قصته : « أدخلت 
إلى الفلك اسرتی وأهل بيتى » ومواشی الل والوحوش > وعددا من 
الصناع الهرة . ولا أنزل رب الظلمه مطراً غزيراً أغلقت باب الفلك › 
وراحت تزآر الرعود وتبرق البروق وأظلم الأفق بغمامات سوداء 
وأستمرتهطال الطر حتی غطی وجه الارض . 

فخافت الالهة وتسلقت الجبال وصرخت (عشتار) كامرأة تعانی 
آوجاع الخاض .. ولا اقترب الیوم السابع هدأت العاصفة وکف 
۱- فلکاً : سفينه 
سس 
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اشهر الديانات فى التاریخ 

الطر باس کا > ففتحت النافذة وأبصرت النور » ثم 
جثوت وبکیت وسالت الدموع علي وجنتى ۰ ونظرت إلى الأرض كلها 
فٍذا هی بحن طام . 

زویف اتفى .عشتر يوا طروت اليايسة::واستقن القلك على اليل 
فارسلت حمامة طارت هنا وهناك. ولا لم تجد عفرا عادت إلى 
الفلك .. وبعدها أرسلت سنونى . فعادت أيضا لأنها لم تجد مستقراً. 

وبعد ذلك أرسلت غراباً ... فلم يعد وسارعت الى تقديم ذبيحة 
شکر على قمة الجبل ) .. انتهت الاسطورة 

ولو دققنا عزیزی القارئ .. فى هذه الاسطورة - لوجدنا آنها نفس 
حكاية الفلك الشحون الذي صنعه سیدنا نوح ( عليه السلام ) منذ 
دع آلافت‌نهن احج ختضا آمره الوب نار تکفالی تضنتعه على 
عینیه وبوحیه .. تحت ناظریه وبتوجیهه الکریم . 


الدیانات القدیمه ۰۰ فى بلاد الیونان 

تعددت الالهة فى الیونان القدیم كما صورها ببراعة الشاعر 
الاغریقی العظیم (هومیروس) فى رائعته (الالیاذه والاودیسا) حين 
ضنور الالهة ببراعة وعطمة - خنیتما کاتت تعيش معطنها فى القن 
الرسمی لها وهو (الاکروپول) فوق قمة چبل الأوليمب . 

وتحکی الأسطورة الشعرية « الالیاذه والاودیسا »- قصة وجود 
الآلهة » وأسمائهم حيث تجد ملك الجو وصانم الأمطار الاله (زیوس) 
رهق یی الرومان والسمی لدیهم (جوپیتر) وکان أكبر الالهة 
وأجلها شأنا . 

وقد وفد من خارج اليونان وسلب سلطة الآلهة المحلية التعددة 
الم ا سس 
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هناك وقام باخضاعها لنفوذه وسلطانه - لیکون هو وحده الحاكم 
الامر الناهی الذی لایناز ع فيما یفعل ؟!. 

ولاننسی زوجته الجمبله الرائعة الحسن ذات الذراع الأبیض 
(الآلهة هیرا) وأيضا اینتها الأميرة المحبوية الرائعة الجمال .. ذات 
العیون الرمادية الواسعة (الالهة أثينا) . 

ثم یأتی بعدها فى الحبه والرکز الاله (آبوللوا) الابن الدلل الذى 
برع هن الا راقن ونونی اذا مهن على احند آلناش... والاینه 
الخجوله التی کذیرا ماتتواری عن آعين الناش .. فتختفی فى شعاب 
الجبال والهضاب ‏ والالهة ارطامیس « الابن الشجاع القوی تحطم 
التتروس والضارت الضنتنید الله الات (آاریس) من أبجاء الال 
الاکبر رب الأرباب (زیوس) . 

ثم أروعهم فتنه وأبدعهم جمالاً وسحراً آلهة الحب والجمال الالهة 
آفرودیت ابنة (الآله زیوس) من زوجته الحبوبه (دیون) » والتی 
تون چت .من اعيا يها اه الدار والعديد ى فرج وين اول 
الأكبر (زيوس) من زوجته الآلهة (هیرا) - والتي خانته وعشقت (الآله 
اریس) ابن الله الاکبر القوی (زیوس) . 

ونجد أيضا الاله (دیونسیوس) ابن الآله الاکبر (زیوس) من 
زوجته (الالهة سمیل) - كما نجد آهم هذه الالهة جمیعا من حیث 
الهام الحرجه (الال» هرمیس) الرشد السماوی الرایض فوق قمة جبل 
الأوليمب الشهیر - والذی جاء نتيجة لثمرة الحب التی جمعت بين الاله 
الاکبر والآلهة (مایة) . 

ویعتبر الاله (هرمیس) رسول الآلهة جمیعا » ورغم ذلك فهو حاد 
الذکاء .. شدید الکر والدهاء .. لایتورع عن التواطؤ مع اللصوص 
وقطاع الطرق فى الجبال - عندما یخلو لنفسه : كما یفعل عادة عند 
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مقادرة لوقعه قوق جيل الأوليعب الشهیر: لارشتاد الأثقس من 
الهاوية والیها . 

كما لاننسی أيضا اله البحر السمی (بوسیدون) وآله العالم 
السفلی العروف باسم (هیدوس) والأثنان أخوة أشقاء للاله آلأكبر 
(زیوس) . وبذلك نکون عزیزی القاری - قد سردنا آسماء جمیم آفراد 
آسرة الالهة بالأغريق ‏ كما جات فى رائعة الشاعر البدع الخالد 
(هومیروس) والسماة ( بالالياذة والادیسا ) . 

وقد گان لهذه الالهة قدیما - ننلطة عظمی طلى حیاة البشدر 
من الأغريق .. فى الخير والشر على السواء. حیث آنها كانت تسقط 
المدن وتمیت الناس وتهزم الجیوش بارادتها وحدها. وقد آردك الناس 
ذلك وعرفوا سر عظمتها من هذه الناحیه » فأخنوا فى القیام 
بالطقوس الخاصه بهم من تقدیم الذبائح التقليدية فى كل مناسبة 
تقربا الیهم واتقاء لفضبهم ویطشهم علیهم اذا ماغضبت هذه 
الآلهة ؟! 

ومع ذلك فان قوة الآلهة كانت محدودة الى حد كبير » وكان هناك 
أقوى من الآله (زیوس) - أى قوة القضاء والقدر التى لاترحم ! وهذه 
القرى لاتقف وخدها : بل تعمل معها قوی خفية قامهنة .. الا وهی 
(الحماقة العمیاء - الرعب - النزا ع - الفوضی - الاشاعات والوت) . 

فالآلهة وان كانت قويه ‏ إلا آنها محتواه فى نطاق الطبیعه الأم 
الكبرى وليست قواها بلا حدود حتى وآن كانت هی نفسها مخلوقات 
فائقه للطبيعه إلا أنها بالنسبه للطبيعه الأم .. شئ لايذكر .. 

وقد اختلفت الرژیا عند الفلاسفة الاغریق عن كنية هذه الالهه 
ود وا ند هما دس يهو نوی يروي هاي الاسریی الع 
وصاحب (الالياذة والأودیسا).. وقد بدأت هذه الفلسفة اليونانية 
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بنظرية وحدة الکون - أى ان كل شئ فى الكون - فى وضع ما أو 
آخر - من عنصر واحد . وقد قال بعضهم أن هذا العنصر هو (الماء) . 

« وقال آخرون أنه « الهواء » وقال غيرهم ( أنه النار ) » . 

ومهما يكن من اختلاف فى الرأى » فقد اتفق الجميع على أن هذا 
العنصر یتضمن (قوة الابداع الالهیة)» أما الفيلسوف العظيم 
(زيتوفانش) فقد قال أكثر من هذا حيث قال : (ان القوة الخلاقة 
هی : 

«آله واحد أعظم من جميع الآلهة والناس ,لايحاكى الانسان 
الفانی + لافی شکله + ولافی عقله - بری كل شیء ؛ ویعرف كل شی : 
ویسنمع كل شي .. ولکن الناش آرادوا أن پروه على شاکلت هم : 
فصنعوا له أجساما بشرية » ) 

وقد توصل فیلسوف الأغريق العظیم وأعظم فلاسفة الدنیا - 
قديماً (آرسطو) الى أن (الالهة كلها مسئولة أمام قوة علیا ومعتمدة 
علیها فى آداء وظائفها وأن فوقها .. ووراء کل الخلوقات والأشياء .. 
خالقاً صانعاً اتصف بکل القیم والکمالات السامیه ‏ هو الخیر ذاته 
الذی عرف به منذ البدء - بالثل العلیا!) 

وقد جعل (آفلاطون) فیلسوف الأغريق العظیم فى تأملاته 
الفلسفية : (أن الله هو (الخیر الأسمی) ولم یجد فى مطارحاته 
الفلسفية ضرورة لالهة الیونان التقليدية - ولکنه فى تفکیره عن الکائن 
الأسمى جعل الله هو : «الحرك الأول »- أى محرك کل الأجسام فى 
السماء وعلی الارض » ویجذبها إلى نفسه » وهو ثابت لایتحرك) . 

وبذلك نکون عزیزی القاری - قد وصلنا إلى نهاية الدیانات القديمة 
والعتقدات وا لأساطیر الدینیه فى بلاد الاغریق القديمة . 
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الديانات القديمه .. فى الإمبراطورية الرومانية 

لم تعرف الديانات الرومانيه القديمه أساطير عن الآلهة » ولامن 
أين جاعت ؟ ولاكيف جاعت . ولم يكن بين تلك الآلهة تزاوج ولم تلد 
أنسالاً.. كما لم يرسموا لهم صوراً ولم یصنعوا تماثيلاً ولم يخلعوا 
غلیها شخصیات معینه نعذ أن تلقتوا ذلك من الأغریق مؤهرا . 

ولقد كان للرومان قدیما آعیاد واحتفالات عديدة وصلت لعدد « 
مائه وآربعة أعياد » فى العام كانت تجری فیها مواسم معینه تقدم 
فیها الذبائح والقربان . ولو سالنا آنفسنا عزیزی القاری - تری کم 
عدد الآلهة التی لها کل هذه الکم من الاحتفالات التی تقام سنویا ؟!. 

لعلمنا أن هذه الآلهة القومية يبلغ عددها ‏ ستة وثلاثين آلهاً . 
سنذکر لك آهمها واشهرها > ونبذة عن كل منهم طبقا للأساطير 
القديمة التی تحکی قصصا وروایات لحیاتهم وسلوکپاتهم فى 
الأميراطورية الرومانية فى العصور القديمه وهى كالتالى 5 

(یانوس - جوپیتر - مارس - نبتون - فینوس - آبوللو - منيرفا - 
میرکوری) 


(۱) ال له حوستر 

(الاله جوپیتر) هو نفسه (الاله زیوس) عند الاغریق وغير معروف 
أصله التاریخی» وکل مایقال عنه أنه قد جاء لایطالیا - من فوق چبل 
آو من فوق الجبال الشاهقه التي تحدهاء كما فعل فى بلاد الیونان 
(الاغریق) وامتص خواص ووظائف الالهة الحلية الآخرى - لینفرد هو 
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بالسلطة وأصبح آله الرعد والبرق والطر . كما كان من قيل آله 
التور أنجناً . 

وکانت أيام اکتمال البدر مقدسة له وهو الذى قدر مصائر الناس 
وقدم لهم إيماءات من نور للدلالة على أحداث الستقبل بعلامات فى 
السماء » وطيران الطيور .. وكان البرق فى يده كسلاح ردع وتأديب 
وانتقام من الأشرار » بحكم كونه قيماً على شرائع السماء . وشرائع 
الدولة وأحكام العدل . 

وقد صنع له الرومان هيكلاً فوق الكابيتول. كما جعلوه فى العصور 
المتأخرة ‏ حارسا لروميه فكان له نصيب فى الأمجاد الامبراطورية 
التى إعتزت بها المدينه .. كما خلعوا عليه ألقايا تدل على العظمه 
والنصر والقوه . 

وكان الولاة وحكام الأقاليم يتعبدون له قبل قيامهم بمباشرة 
وظائفهم وكانت مواكب النصرء يتقدمها قادة الجيوش فى أروع 
المواكب بعد عودتهم منتصرین حيث يهتف الجنود باصوات 
كالرعد وهم يحملون الغنائم والأسری» لتقديمها لهيكل الآله (جوپیتر). 


(۲) , الاله مارس , 
الامتراطورقة التوماتية :. 
وقد ترك أحد الفنانين القدامى » رسماً له مبينا فيه ( مواكب فلاح 
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أشهر الديانات فى التاریخ 
وهى الضحايا التى كان يقدمها للآله مقترنه بسكاتب من الخمر 
وأوعية فى ذلة واتضاع 3 
وبعد أن صار الها للحروب والدمار ... شيد له الرومان مذبحا فى 
وسط مدينة رومیه - برموزه القدسه ( الرمح والترس ) ویجواره 
خأ اشن [ الب ] ویععن ستعال من خنمه‌وتیده. 


(۳) الاله بانوس 

الال اتوینت هو سارين ال بات ب واللای ربلاب لقتنم الوق از 
الأعمال أو الشاریم لأن كل عمل له بدایات - ویدایته الساعات الاولی 
فى اليوم الأول من الشهر ‏ أو الشهر الأول من العام ۰ 

ولذلك سمی الشهر الأول من السنه علی آسمه ۱ بثایر - January‏ ( 
آما شعاره الأصلی فى رومية فکان ( باباً ) لاغیر أقيم عند الزواية 
الشمالية الشرقبه .. فى الساحة الکیری بالمدينة . 


ر ے 


> 
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0۹ 59 
مفتبة الممتدين الإملامية 


الفصل الخامس 


الدیانات القدمة فى الشرق 


الأقصی (الیابان وکوریا) 


الدیانات القدیمه فى دول الشرق الأقصی وبخاصة فى اليابان لها 
تقالید معينة ترتبط فى جوهرها بالعقائد النظمه للدين القومی فى 
الیابان والذی نشا عن سلوکیات من الوفاء والحب والاخلاص .. 
اة القديد لتتهصى الامتراطور وتققيسة .زا 

ويرجع هذا الحب الیابانیین الشدید لوطنهم ولکل قطعة فيه .. 
یحبون جزره .. ومعایده .. وبحاره ... وپراکینه ۰ ویعتبرون أن دماء 
آبائهم وأجدادهم قد انفمست فى تراب هذا الوطن .. فأصبح ترایه 
مقدساً.. معبودا لايجوز مطلقاً التفريط فى حبات ترابه .. ولو حتى 
بالموت ؟! 

ولو عدنا إلى الماضى البعيد .. فسوف نجد أن اليابانيين كانوا 
يعتقدون اعتقاداً جازماً أن بلادهم « آلهيه » .. ضمتها الآلهة وأسبغت 
عليها فضلاً ونعماً لم تمنحها لغيرها فى بلاد العالم الأخرى )١(‏ . 

تعالى بنا عزيزى القارئ ‏ نستعرض معاً ... الديانات القديمه فى 
اليابان . 


١‏ - راجع کتاب آدیان العالم للقس الاستاذ حبيب سعید - إصدار دار النشر والطبع 
التابعة للكنيسة الأسقفية ( مصر) . 
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أشهر الديانات فى التاريخ 

الشتتو ۰۰ دين السایان القديم 

«الشنتو»- هی الدیانه اليابانيه القدیمه .. فكلمة (شنتو) 
معناها « طریق الالهة » وقد دون التاریخ أسطورة خيالية شیقه عن 
اضل الیابان واساس شنمبها والاسرة الالکة..الحاکمة فيهنا فى 
أسطورة برجم تاریخها للقرن الثامن قبل الیلاد - وتقول الاسطورة : 

(آن الجزر الیابانیه من صنم الالهة .. فبعد الفوضی التی سادت 
الکون وفی سیر الوادت التی فصلت السماء عن الاء- ظهرت عدة 
لهة فى الضباب ثم اختفت » حتی ظهرت في المشهد الکون على هيئة 
آلهین (ذکر وآتثی) وهما اللذان خلقا الجزر الیابانیه وسکانها واسم 
الآله الذکر كان : 

(ایزانجی - نعهه۱2) واسم الآلهة الانتی ( ایزانامی - نسدههت) وقد 
تلقیا الاوامر من شركائهما فى السماء لصنم الجزر الیابانیه . 

ثم هبطا من السماء فوق قوس قزح . ولا بلغا المنطقة السفلی ؛ 
غرس الآله الذکر رمحه الرصم بالجواهر فى الحماة الملحة » وحرکه 
حتی صارت لزجه » ثم سحب الرمح بكمية من الطين فصنع منها 
احدی الجزر الیابانبه . 

ثم استقر الاله وزوجته على الجزيرة » وولد من رحمهما الجزر 
الثمانی الأخرى التی تکون بلاد الیابان - وبعد ذلك ولد باکورة سکان 
هذه الجزر وهم خمسة وثلائون آلها من الالهة الصغار . 

ولکن حدث أن آخرهم آحرق أمه عند ولادته » فاغتاظ الاله 
(ایزانجی - نعهه12) الولد وضربه بالسبف ضریات خلفت آلهة اخری 
تطیر فى القضاء الکوتی على حال من الفوخنی.. 

والذی حدث فى ایجاز شدید ‏ بعد ذلك أن الاله خلق أعظم آلهة 
الیابان وهو (آلهة الشمس - «هبهه۸ ) وکانت هذه أكرم الخلوقات 
۱ 61 


جمیعاء ثم خلق بعد ذلك آلهة القمر من عينه ء وبعدها خلق آله 
العاصفة من منخربه . 

وبعد مضی زمن أطلت آلهة الشمس من السماء ؛ واضطربت 
للفوضی الضاربه أطنابها فى البلاد وکان آله العاصفه - هو الحاکم 
علیها » فأقصته وأرسلت حفیدها لیحکم الجزر الیابانیه بالنيابة عنها - 
ومن هذا الحفيد تسلسل -« آباطرة الیابان »- ولذلك سمی 
الامبزاطور ء إلى ماقبل هزيمة الیابان-« اين السماء »- الذي اتحذر 
من آلهة الشمس وهو یحکم شعباً من سلالة الآلهة أيضاً ) 

تلك كانت اسطورة خلق الیابان وجزرها على الأرض ..! 

وقد ذخرت الیابان قديما ‏ بعدد هائل من الألهة ذكوراً وأناثاً بلغ 
غدة آلاف نظرا لأن اليابانيين قديما ‏ كانوا يرون آلهاً فى كل قوة : 
وفى كل شئ مادى حتى سميت بلادهم ( أرض الآلهة ) من كثرتهم 
على أرضها » لكن الآلهة الشمس كانت لها الصدارة منهم » فأقيمت 
لها الكرامة والصدارة فى أروع المعابد والهياكل . 

ولو عدنا الى الوراء عزيزى القارئ ‏ لنعرف أصل اليابانيين 
القدامى نجد أنهم كانوا مجموعات مختلفة من الكوريين والمنغوليين 
وبعض قبائل سكان جزر الملايو»هذا وقد قدم الأسلاف من جزر 
الباسقيك الجنوبية فظرنوا السكان | لاصلیین شمالاً واستوطنوا البلاد 

وکانوا یعیشون فى قبائل . لكل قبیله تقالیدها وعبادتها الخاصة 
مثل الجماعات الفطریه - حیث كان الثعلب یعبد کرسول للالهة فى 
بعض القبائل . كما كان الحاربون وحملة السلاح هم أرقى الناس 
بينهم - وقد عشق الیابانیون رغم بدائيتهم ‏ النظافة الشديدة فى كل 
شئ حتى أصبحت سمة مميزة لهم فى العصر الحديث » وكان 
اليابانيون القدامى ‏ يعتقدون أن لس الميت يصيبهم بالنجاسة فلاید 


ج 
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أن بتطهروا فوراً (وهذه العادة آمن بها الیهود أيضا فى العهد 
القدیم) . 

لذلك كان أهل الیت فى الیابان یقیمون الجنازة فوراً بعد الوفاة - 
ثم بعد انقضاء-« حداد الأيام العشرة »- یقومون بالاغتسال للتطهیر 
.. وفی بعض الأحیان کانوا بهجرون الدار القديمة التی مات فیها 
المتوفى ویسکنون غبرها .. وقد سببت هذه العادة مشاکل عديدة عند 
تنصیب الأمبراطور وخلفه باخر جديد . 

ونعود من جدید - عزیزی القاری - لاستکمال « الدیانه الشنتویه » 
والتی كانت تشمل معانی الوطنیه التطرفه والولاء المطلق للامپراطورية 
- ولیس لای آثار فى الحياة وسلوکیاتها لدی البشر . 

( والديانة الشنتويه ‏ «وذهاهنط )5‏ هی نوع من الثقافة القدیمه 
الشتقه من عصور الأساطیر العریقه فى القدم - وهی الیوم الاداة 
المختارة للتعبیر عن الروح القدیمه والقومیه الحية.. فى بلاد الیابان . 

وهناك أيضا البوذية المأخوذة عن الهند» وان تكن قد اصطبفت 
بالوان وممیزات جعلتها بوذیه یابانیه. أو بوذية شرقیه على حد قولهم) 

«والدیانه الشنتویه»- لاتنتسب إلى مؤسس معین لها مكل الدیانات 
البوذية والکونفوشیوسیه »- لکنها كانت فى مراحلها الأولی : نوعا 
من عبادة الارواح ثم اختفت مع تطور الدين ‏ هذه الخواص الفطریه - 
والتی ظهرت فى أطوارها الأولی .. وان ظل الکثیر منها مازال متوغلا 
فى الشعور الدینی للشعب الیابانی . 

والتعاویذ الخشبیه والورقیه التی تعلق فوق آبواب النازل وقطع 
القماش التی ترفرف فوق الآبار أو الاشجار - وحبال القش التی 
تحدلی فوق آبواب الهیاکل والعابد - ماهی - الا العلامات التبقیه 
لعبادة الارواح التی كان مفروضاً على الأهالی استرضاؤهاء والتی 


ج 
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تلقتها الیابان الحدیثه من تاریخها القدیم . 

ونجد آیضا من تعالیم « الدیانه الشنتویه »- عبادة الطبيعة 
وخصوصاً قوی الطبيعه - النتجة .. وهی من أساسیات الادیان 
الفطریه الاولی . 

كما نجد توقیرا خاصا للآلهة في الیابان وخاصة آلهة الشمس 
التی يطلقون علیها لفظ - (-ه:۸) ومن آلهتهم الاله (اناری - نمدم۱) 
آله الأرز الذی تکثر معابده فى الأقاليم التی تنبت الأرز بكثرة فى بلاد 
الیابان . 

ولعله من آهم تعالیم الدیانه الشنتویه قولها : أن الدنس مصيبة 
والرجس خطية والطهارة الجسدية هی على الأقل قداسة . وکل شئ 
یدنس الجسد أو الثياب مستقبح ممجوج »- كما انهم یطلقون لفظ 
(کامی - نه) على کل آله أو شئ بسمو فوق الفرد کالسماء مثلا . 
أو سلطان الحکومة والحاکم . 

كما یوجد فى الیابان عبادة السلف أو القبائل وآبطالهم الحاربین. 


عبادة امیکادو 

تکلمنا على الصفحات السابقه :من الیابانیان القذامی وکیف :انهم 
استتوا الدیانه الشنتویه » وتقدیس القبیله وتوقیرها .. وکانت قببلة 
(یماتو) من آشد القبائل وأكثرها إحياء لتوقیر السلف من القبائل 
انات القبائل هم الفاق ساروا ساف الیازان قيس یمد وال فان 
آحفادهم .. هم صناع مجدها وحضارتها وعظمتها اللاحقه فى الوقت 
اقعاشتتر , 

وکان زعیم هذه القبیله (یماتو) یسمی (الیکادو) وهو مرکز دینهم 
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a”‏ 
وعبادتهم ‏ ثم زعموا أن الشمس - كما تقول أساطيرهم القديمة - 
قت بصلة القریی 4 » ومتها انحتر انان فخ سبوه ممثل 
الشمس والهة السماء علین الازخی...» وکانت عبانة سلاف القبائل 
الذائنة السیت قن ابا قلخ تخضمها لها أسرة (بيناتق ) هن 

خير آساسی لهذه العقيدة الجديدة 

وقد بذل رجال (اليماتو) الكثير فى تبسیطها وتقریبها إلى آنهان 
العامة وأضافوا علیها آلهة صغرى ‏ هم زعماء القبائل التی دانت لهم 
بالطاعة والولاء لحكم القيدلة الفاتحة (یماتو) : 

وق کان لهذا الجمع بین الازاء السياسية والذيئية آثره الگنیر» مما 
تمخض عنه التوقیر الشدید لشخص الأمبراطور لحد العبادة - فى 
العصر الحديث والذى هو من سلالة أفراد » الیکادو »- الأوائل , 

خی اه معد الصوب العالية القافبة- کقازن الیکاتی < الاي طون 
عن ألوهيته وأضحى شا عادياً 

وسن نا تری قم السييؤاك افیا هی الذي ال ایبانی - 
فالديانة «الشنتوبه» ليست دینا محكم الأوضاع ‏ ولايمكن أن تقاس 
بالهندوسية فى أسرارها ؟ آو تشبه الكونفوشيوسيه فى قوتها 
ونقائتها الاخلاقية. لکنها تقنمل قن جواتيها طزازا معیفا من الوظنية 
الدينية المتطرفة حيث نجد فى «الیابان - أن الامبراطور والدولة ‏ هما 
کل شی فى نظر الانسان الیایانی والفرد العادی بعدهما لاشئ 39 

انوا بطلییون التشسسية فى سب وناز وتاتبرف میم :قن 
سييل الامیراطور ۰۰ «الميكادو» +۰ این الشمس الالهة - وکانت عبادة 
الأمبراطون عق المتاسن النارؤةافن مین النابان: ان هده بالدياقات. 
تضع الله فوق الامبراطور وجميع الخلائق ‏ مهما كانت درجاتها 
las‏ . 
س 
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عبادة الکامی س Kami‏ 

معنی کلمة (کامی) فى الديانة الشنتویه الحدیثه غير معروف لدرجة 
أن أحد شیوخ الکهنه فى دیانه الشنتو القدامی - عند ماسئل عنها . 

قال : لا عرف لها معنی غير جملة واحدة ألا وهی کل شئ مقدس 
أو یحتاج للتقدیس سواء أكانت الأشجار الضخمة .. أو البحار ذات 
أو البرق الذى يبث الرعب بين وجدان الناس اليسطاء 0 


وكان هذا السؤال لأحد فقهاء الشنتو » والمدعو: (موتورى نورينجا) 
فى القرن الثانى عشر » والغريب أن معظم شعب اليابان لايفهم لهذه 
الكلمة معنى ‏ كل مايقولونه عنها 1 انهم بحسونها قى آعماق الوجدان 
- وتتصل به اتصالاً مباشراً دون أن يعرفوا مافى الكامى من الثاحية 
الشكلية أو اللاهوتيه ؟» , 

وكلمة ) گاهیب (Kami‏ موجودة فى اللغة اليابانيه یمعنی ) فوق 
العبادة فى الديانه الشنتويه.. وكثيرا ماتفهم على أنها (الآله) أو 
«الروح » ولكنها تشمل بعض قوی الطبيعه الخيرة والشريرة معا (۱)- 
لذلك مثلاً بالأرواح الخالقه والأسلاف العظام ‏ والأشياء الحيه 
كالطيور والوحوش يمكن أن تكون أمثلة ل ( الكامى ) .! 

ولقد کان » الكامى السماوى » فى الشنتویه المبكرة أكثر FR‏ من 
«الكامى الأرضى» أى يقيم فى موضوعات رمزبة كالمرأة التی بعیدونه 
على صورتها فى هياكل (الشنتو) . 

١‏ راجع المعتقدات الدينية لدى الشعوب تأليف « جفرى بارندر ‏ ترجمة د. آمام عبد 
الفتاح اصدار مؤّسسة الثقافة والفنون والآداب ‏ دولة الكويت 
ج 
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SS‏ س 
وتتحدث أساطير الشنتو عن أكثر من (ثمانمائة آلف) من الكامى 
للتعبیر عن العدد اللامتناهى» بل تظهر آعداداً جديدة من الکامی 

بصفة مستمرة ۰ 

وکثیرا ماکان مابطلق على منطقة (آومو) آسم آرض کامی حیث 
کانت مرکزا للدياته فى الیابان القديمة . هیکلها هو آقدم هیکل فى 
الیابان ویقال انه فى شهر أكتوير من کل عام حیث يجتمع هناك 
ولهذا السیب بسمی شهر آکتویر فى تلك النطقة (منطقة آوزو) : 
(کامی - آری - زوکی) أى « شهر مع کامی - بینما تکون باقی 
الناطق بلا آلهة فى هذا الشهر . 

وهیاکل عبادة «الکامی» فى كثير من الأحيان بحرسه کلبان 
کنوریان آو اسدان ضینیان باس تتام اگل الاتاری » ٩۷‏ - 
المخصصه ل« كامى » وهو كذلك رمز للخصویه التی كانت الهدف من 
إقامة » هیاکل أنارى 1 ۰ 

ومن ضمن طقوس عبادة الكامى فى الديانه الشنتويه ‏ عند قيام 
التعبد بزيارة الهيكل زيارة خاصة - أن يسير التعبد على قدميه 
بمجرد أن يتخطى الثورى الأول - يعنى (البوابه الأولى) - ولابد أن 
یغسل يديه وفمه من ماء نبع طبیعی فى مجمع الهیاکل - آو فى حوض 
الاء الحفور فى الصخر مستخدما آوانی بزوده بها الهیکل - تم 
يصفق وهو يحنى الرأس إجلالاً أثناء تقدیم توسلاته (وأیضا بالنسبة 
للأنثى) .. ویمکن أن یکون التوسل مکتوبا على ورق ویعلق على إحدى 

۱ الاناری (هو الاله الذی يحمى زراعه الارز فى الأساطير الیابانیه القدیمه؛ وهو أيضا أله 
الرخاء . وکانوا یصورونه على هيئة رجل ملتحی یمتطی ثعلباً آبیض أو امرأة طويلة الشعر 
تحمل حزم الارز .. وکان الثعلب هو رسوم (آناری) ولهذا توجد تمائیل کثیره للثعلب داخل 


الهیاکل المخصصة لاله الارز وخارجها ) . 
رهظ Ea‏ 
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آشجار السکاکی القدسه . 

وتتضمن العباده الرسمیه آکثر من آربعة عناصر هی : 

۱- قعل التطهر ویطلق عله (هارای) بالاضافة للاغتسال » عندما 
يلوح الکاهن بفرع من شجرة السکاکی أو بورقة منها منها على رأس 
التعید . 

۲ القربان ویسمی (شیبنسن 50:0:۰) والذی یکون من الحبوب 
أو الشراب » وأن كانت العادة جرت الآن أن یکون من الال أو فى 
تیه شن امن عجن آسکاکی القدمية . 

فون الستلدة و احراعتها.. 

٤‏ - الولیمه الرمزية ‏ دلالة على تناول الطعام مع « كامى » وكثيرا 
مایشمل الع الاخین رقف قطراك قبل ن خمن آلازن ویک 
القدس الذی كان بقدم فى البداية فى عيد من آعیاد الحصاد » . 

والذی كان بقدمه الکاهن أو احدی الکاهنات من (الیکو) . 

كما كان يمن لجماعة المتعبدون أن بظلیوا انها خقبة الرقصة 
المقدسة للمعبد والتى تسمى (کاجورا) والتي يوجد منها (خمس 
وثلاثون) رقصة تعبر عن الأساطير القديمه . 

وصلاة ( نوريتو ) تعتبر محصورة تماماً فى موضوع المطالب 
البشرية واحدى هذه الصلوات ‏ تضرع « للكامى » من أجل محصول 
وفير ‏ والتی تقول ترانيمها المقدسة الهادئة .. فى حزن وخشوع : - 

( آولاً وقبل کل شب .., ! 

- هناك فى حقلك القدس آیها الاله الهیمن ..! 

ليت حبة الازز الاخيرة التن سیحصدونها" ..؟۱ 

- ليت الحبة الأخيره من الأرز التی ستحصد .. ؟! 


68 ۸ 
http ://www.al-maktabeh.com 
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وتشد مع الوحل .. العالق بالفخدین .. ! 
- ليت هذه الحبه تزدهر بفضك آنت ؟!؟ 
- وتتفتح سنابل الأرز التی تتوق الیها الایدی الکثیره ..! 
- فتکون أولى الثمرات فى الشراب .. 


وأعواد النبات )۱ 


الديانات القديمة ۰۰ فى كوريا الجنوبية 

رغم أنه يوجد على أرض كوريا الجنوبيه الآن .. أديان عديده 
وجدت منذ زمن بعید ولازالت راسخة حتى وقتنا هذا ء إلا أن الديانه 
البوذیه - رغم أنها أصلاً ديانة هندیه ... نشأت بين ظهرانیها وتفرعت 
علی آرضها .. 

ثم وفدت من الهند الیها - ألا تعد بحق من أرسخ الدیانات ثبوتاً 
وآبقاها - وقد تعدی عدد المؤمنين بها فى کوریا الجنوبیه آکثر من 
» عشرة ملادین فرد » وقد دخلت الدیانه البوذیه « کوریا للمرة الاولی 
فى عام (۳۷۲) بعد الميلاد - أثناء حكم اللك (سوسوريم) أحد ملوك 
اسرة (كوجيرو) الشهيرة - ويوجد فى كوريا حاليا أكثر من ثلاثة آلاف 
وسبعساثة ونس معدا ویوا بوذیاً - تضم فى داخلها آکثر من 
تسانیة: عش الف تاساك وواقب ومن ظريق کوویا - دقلت البوذنة 
الیابان فى عام ۵۰۲ ميلادية . 

ثم تأتی بعدها أكبر الدیانات انتشارا فى کوریا ألا وهی : 

«الدیانه الکنفوشیوسیه» والتی يبلغ عدد معتنقيها أكثر من « ستة 
۱ أديان العالم القديمة للاستاذ حبيب سعید اصدار الكنيسة الاسقفية بالقاهرة . 
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ملایین فرد » لهم أكثر من مائتین وثلاثين مزارا ومعبداً منتشرة فى 
جمیم آنحاء البلاد . 

ودخلت بعد ذلك الدیانه الکاثولیکیه - کوریا لأول مرة فى عام 
۲۳ مفی عهد أسرة (بی) على يد آوائل مبعوثی وأرسالیات 
الحکومة إلى الضين وکان لنتيجة معاهدات الصداقة التی عقدتها 
کوریا الجنوبیه مع الدول الغربیه - الآثر الكبير فى انتشار الدیانه 
الکائولیکیه السیحیه حیث بلغ عدد المؤمنين بالسیحیه فى کوریا 
« مائة وعشرة آلاف فرد» فى عام ۱۹۳۰ ویبلغ عدد القساوسة 
الكوريين حالیا )٩۲۷(‏ قساً . كما توجد أكثر من (ثمانمائه وستین 
کنیسه وکاتدرائیه) » . 

وسنتناول هنا عزیزی القاری .. أشهر دیانات العالم القدیمه 
وأقدمها فى کوریا الجنوبیه - ونشأتها مع القاء الضوء علیها : - 


+ 19 : الدیانه الشامانيه القديمة ۰۰ فى كوريا ۱۰۰ 

كان لطبيعة کوریا الجنوبیه - الساحرة .. من طبيعة تخلب الالباب 
وجبال شامخة .. شاهقة تکسوها الخضرة فى الربیع والتلوج فى 
الشتاء على قممها العالية .. وفی کل ربوعها .. فقد أطلق على 
کوریا لشدة جمالها .. (آرض الصباح الهادی) . وقد أحب الکوریون 
الطبیعه وجمالها الساحر فعشقوها لدرجة التقدیس ومن هنا نشأت 
فكرة ( ديانة عبادة الطبيعة ) أو الدیانه التقلیدیه الفولکلوریه الکوریه › 
آو کما تسمی هناك (الشامانیه) . 

ومن هنا كان « للدیانه الشامانیه» دور بارز وتأثیر کبیر على البناء 
الاجتماعی الکوری منذ القدم - وحتی عصرنا هذا على الرغم من تعدد 
الأدیان فى کوریا - بجانب هذه الدیانه التقلیدیه - حیث نجد هناك 
ل ل ی 
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الدیانات السیحیه» والبوذیه, والکونفوشیوسیه ‏ بالاضافة لدخول 
الدين الاسلامی الى کوریا حديثاً» رغم أنه لم يجد الطریق الصحیح .. 
ليأخذ وضعه اللائق به کدین سماوی .. خاتم لكل الأديان . 

وغیر معروف لنا أصل هذه الدیانه ولامن الذی أسسها أو 
استنها هناك ؟ ولو عدنا لأصل الدیانه الشامانیه وکیف دخلت کوریا 
سنجدآن الدیانه الشامانیه - موطنها الاصلی - منطقة جنوب سیبیریا 
ووسط آسیا » وقد نزحت « الشامانیه » إلى كوريا من هذین الکانین 
فى التاریخ القدیم قبل نشاة کوریا .. ولذلك نجد تشابها شديداً بين کل 
من الشامانیه العديدة التالية : - 

۱- الشامانبه الكورية 

۲ الشامائیه السببيرية 

۳ - الشامانیه التی جاعت من أواسط آسیا . 

وقد تأثرت «الشامانیه» - التی سكنت کوریا بالفکر البوذی الى حد 
ما ولم تعد هی الشامانیه الأصل التی جاعت من مهدها الأول .. من 
تاريخ طویل .. وقد لاحظنا وجود تأثیرات شديدة من « الشامانیه 
الكورية » على الدیانه الیابانیه الاصلیه والسماة (شنتویزم), كما كان 
لها أيضاً تأثير على الفن الياباني وذلك لارتباط کوریا مع الجزر 
الیابانیه ثقافیا وتجاریا منذ قدیم الزمان مما كان له آکبر الأثر فى 
الدیانه التقلیدیه الیابانیه - والفن الیابانی بفضل « الدیانه الشامانية 
الكورية ‏ . 

ویعود رسوخ « الديانة الشامانیه » وتدعیم قواعدها إلى مؤسس 
کوریا وآول ملوکها القدامی (تانجون) والذی قام بتأسيس الامه 
الکوریه منذ حوالی ۶۳۱۲ سنه مضت (قبل الیلاد) . (۱) 


۱- کتاب حقانق عن کوریا الجنوبیه اصدار هينة الثقافه والعلوم الکوریه عام ۱۹۷۹ 
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ویبدو قوة تأثیر الشامانیه على آهل کوریا فى حياتهم العملیه 
وممارستهم لها وذلك من خلال فن الرسم حيث یقومون برسم 
الحيواثات القوي مق (الثسون _ الدينة ‏ الختجوی القزاکی) ها 
تبدو آثارهم فى الموسيقى والرقص وخاضة رقصة القناع والمسماة 
(تاك تشوم)» والموسيقى التقليديه المسّماه (آك ) والتى يتميز بها 
الكوريون عن سائر شعوب العالم . 

ولو عدنا إلى الوراء- عزیزی القارئ ‏ لإلقاء الضوء على الديانة 
الشامانيه « فى كوريا وأصلها. وكيف نشأت ومن أين جاعت ؟ ستجد 
معنى الشامانيه حسبما جاعت فى القاموس الانجليزى « اوكسفورد » 
يقول عنها : (انها الديانه أى العقيده الخاصة بقبائل سيبيريا أو 
القبائل السيبيريه والتى تعتقد فى آلهة خاصة ثانوية أخرى ‏ وأيضا 
فى الأعتقاد بقوة (الشامان) )١(‏ أو الكاهن فى نفوذه وتأثيره » . 

وتختلف «الديانة الشامانية ‏ فى كوريا عنها فى جزيرة (جيجو) 
احدى جزر كوريا الجنوبیه » وذلك لموقعها فى البحر.. وقد تأثرت 
« الشامانيه » إلى حد كبير بتأثير ونفوذ القبائل السيبيريه التى 
قت النامافية.مفة مق بصن مقا وق ازاك :اماتا يمنا 
- أن تدافع عن نفسها ضد البوذية كما حاولت تحطيم الديانه البوذيه 
آیضا لکن الای حدث أن كلامتهما تداخلت قن الاخری حتى آصبحنا 
نری الآن فى کوریا : - 

أ - دیانات بوذية خليطة بالشامانية 

ب - دیانات شامانية خليطة بالبوذیة 

ولانجد دیانه منهما صافيه ؟! 

وطبقا للمعتقدات الشامانية ‏ القديمة ‏ فان الكوريين يعتقدون بآن 
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سه أشهر الديانات فى التاریخ 
مؤسس مملكة كابا ‏ قد خرج للحياة من بيضة › ولهذا يعتقد 
معظم الكوريين أن الديانه الشامانية ‏ تآتى على هيئة بيضاوية دائرية 
أى على شكل بيضاوى ؟ ونظرا لوجود الديانه الكونفوشيوسية آنذاك 
في كوريا والتى فضلت اللجوء للرجال ليقودوها ويبشروا بين الناس 
ویمارسوا طقوسهنا ءلذا ققد اتجهت النيانة الشاماتیة- إلى اقراة 
الكزرة اکن تألم قفا سا جنفل اشنا ماقت بيذ شرا لني المقن 
اللطیف » والذی كانت الديانة « الکونفوشيوسية »- تنبذه وتحقر من 
شانه وهکذا اصبحت الدبانة الشامائیة - دیانه الرة - أو الدیاثه 
النسائية وآصبح آیضا للديانة الشامانية رهبان ومودون لطقوسها من 
الرجال والنساء ویطلق علیهن لفظ ( مودانج ) أو« مودانغ » . 
ولابوجد مکان مخصص لآداء طقوس الديانة الشامانبة » فقد 
تؤدى بجوار صخرة أو عين من المياه أو البحر أو منزل الشخص 
الذی يطلب الساعدة من الرهبان « الشامان » .. أو مظهر من مظاهر 
الحياة » حیث یمکن أن تتجمع آرواح الوتی فى هذا الکان . 
وتتلخص طبيعة الطقوس الشامانية - التی يؤديها الشامان أو 
الشامانیه السماه (مودانغ) فى تحضير الاأرواح وسؤال روح الیت 
عما يفعله فى العالم الآخر وسؤال الروح عن الحياة الحاضرة 
والستقیل لأفراد الأسرة » ويخاصة أسرة المت . 
ولکی یستحضر الشامان (الکاهن الرجل) الروح لابد من عقد 
جلسة طويلة يتم فیها الغناء والرقص وقرع الأجراس والطبول والدعاء 
وأیضا الصلاة وفی بعض الأحیان بواجه (الشامان) وخاصة المرأة 
الشامانیه (الودانغ) مشکله استخراج الروح - وذلك بتلاوة التعاویذ 
والابتهالات وتقدیم القرابین مثل الطعام الکثیر التعدد الأنوا ع 
والقنزاب . 
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ویقوم کاهن الشامانیه (الشامان أو الشامانیة) بحمل الطعام 
وهو بردد التعاویذ والأدعية والابتهالات - ثم تقوم المرأة الشامانية 
(الوادنغ) بغرس سكين على الأرض لنم خروج أو دخول الروح مرة 
آخری الی هذا الکان , آو تقوم بغلق الأبواب 5 والشباييك للمنزل آو 
الروح إليها وتحبسها بداخلها ثم یقوم الشامان أو الشامانیه - بدفن 
الرأس بعد ذلك فى مکان بعيد فى الجبل . 

وللمرأة الشامانية (المودانغ) وظائف أخرى مثل الاتصال بالقوى 
الخارقة الطبيعيه ويقوى الآلهة التى تحكم الطبيعة وخاصة عندما تريد 
إحدي النساء أن تلد ولداً فعليها أن تصلى أمام رحم أو أمام 
صخرة على هيئة بيضاوية . لكى تدخل إليها الروح عن طريق 
الرحم أو الصخرة البيضاويه (') كما أن هناك عدة وظائف أخرى 
«المودانغ ( المرأة الشامانبة ( منها E:‏ 

۲ - مساعدة الطالب فى الالتحاق بالجامعة التى يرغيها . 

ودائما ماتظهر آلهة الجبل للشامانیه - على هيئة رجل کبیر مسن 
فى صحبة خدمه وخصوصا - حیوان النمر ! 

كما یعتبر جبل ( چیریونج سان ) فى کوریا - هو الکان الفضل 
لمارسة الطقوس الشامانیه - وأصلح الأماکن لها . 

والشامان (الکاهن الرجل) لدیه القدرة الخارقة على السیر على 
السکاکین الحادة دون أن يشعر بای ألم » وذلك لمعالجة الأمراض 
١‏ راچم عالم وسکنی الجان أجساد البشر ومایسمی بالس الشیطانی من كتاب 
(الصارم البتار فى التصدی للسحرة الاشرار) للشیخ وحید عبد السلام بالی / جدة 
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تة أشهر الديانات فى التاريخ 
وكشف المستقبل والطالع للأشخاص الذين يلجأون إليه » كما يستطيع 
التحكم فى القوى الروحية للعالم المحيط به . 

وبمجرد أن یصبح الرجل (شامان) - فإنه لایستطیم التحلل أو 
الرجوع عن ذلك فيما بعد وإلا تعرض لعقاب القوى الخفية » وهكذا 
يظل (الشامان) الكاهن - مرتبطا بالشامانية حتى الوت . 

وربما أيضا بعد الموت .. ! 

وتعتبر الشامانية آو (ال موسوك) كما تسمى فى بعض أنحاء 
كوريا -« النوع الوحيد من الأديان التى تضم القوة الحيوية وتملكها 
للتأثير على مجريات الأمور فى حياة الأمة الكوريه جمعاء » 
كما تعتير الدیانه « الشامانيه »- هی الدين الوحيد الذى له أشكال 
منتظمه وقواعد ثابتة حيث نجد أن أقدم الوثائق عن الشامانية ‏ ترجع 
إلى أوائل القرن الأول الميلادى فى أسرة ( شيللا ) . 

كما تدل على ذلك وتؤكد الآثار الضينيه القديمه التى آمکن العثور 
عليها ‏ أن قدم الشامانيه ‏ يعود إلى العصر البرونزى » وأن البوذية 
قد جاعت إلى كوريا متآخرة باربعة قرون عنها . 


أداء طقوس الشامانية فى كوريا الجنوبيه 

كخلق الطقوس القامانية - طبقا لحالة الناظر الطبیعیه والقری 
والأماکن التی تؤدى بها . فمثلا نجد الطقوس التی تتصل بالعائلة فى 
النطقة الوسطی تقام عادة فى صالات الاستقبال واذا لم تتوافر 
صالات استقبال یمکن أن تقام فى غرفة من غرف النزل الداخلیه أو 
فى الخیمات . 

أو آمام شجرة آلهية آو آمام منبر حجری أو صخری كما یحدث 


ا :۳۴۳؟۰۳۴۳۴ س 
۷۵ 15 


لت سس سس 


فى القری . 
وتنقسم آنوا ع الطقوس للشامانبه كما بلی : - 
آولا : الضوع الأول ء ویسمی (كوت) ويشترك فى آدائه عدد 
من «المودانغ » )١(‏ بأصطحاب الفرقة الموسيقيه مع الرقص والتمثيل . 
تانيا : النوع الثانى ۰ ويسمى (لجاسون) وتشترك فيه مودانغ واحدة 
وتكون الطقوس فيه موجزة وبسيطة ويعيدة عن الرغبات والأمانى 
وهو نوعان : « نوع تقوم فيه المودانغ  »‏ بالرقص والغناء وهی واقفه 
ویسمی هذا التوغ (سون كؤت) ومعناه اچراء الطقوس وافقة . 
والنوع الثانی منه وسمی (آنجون کوت) وفیه تجری الودانغ 
الطقوین القنامافا وى جالستاك یاف 137ل اتاقزیین اويا .كنبا 
تختلف الطقوس وأحجامها طبقا للحالة ‏ فمثلا الطقوس الفردية 
(بالقري) تکون على نطاق کبیر» والطقوس الخاصة بعلاج الأشخاص 
تکون على نطاق ضیق فیختار لها شکل (الجاسون) . 


كيفية اجر اء الطقوس للدیانه الشامانية فى كوريا 

لاجراء الطقوس للدیانه الشامانية - لابد من مراعاة الآتى :- 

۱- اختیار الوقت أو اليوم ۲ - استدعاد الاله 

۳ - الصلاة ؛ - آخیرا تودیم الالهة 

والنظرة إلى الآلهة فى عرف « الشامانية » هی نظرة تعدد الالهة 
فى الطبیعه والاعتقاد بوجود اله واحد . ولقد بلغ عدد «الآلهة 
الشامانیه »فى کل أنحاء کوریا ختی الآن آكثن من « مائتن وقلاخه 
وسبعين نوعا » من الالهة ومن بين هذه الالهة نجد أن : - 


. المودانغ : هى المرأة الكاهنة فى الديانة الشامانيه والتى تؤدى الطقوس الشامانیه‎ ١ 
س‎ 
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أشهر الدیانات فى التاریخ 

آ اله الارض ویحثل نسية 7٩,۸‏ 

ب آله السماء ویحتل نسبة ۷, 76 

وتختلف آنواع الأغانی والرقصات للطقوس الشامانية حسب 
أشكال (الکوت) فتبلغ عدد الأغانى والرقصات (۱۶۳رقصه) ٠‏ وتقسم 
الأغانی والرقصات الى ثلاثة آنوا ع رئیسیه هی : - 

َة الأغانی والرقصات التعلقة بالهة العائلة . 

۲ - الأغانى والرقصات المتعلقة بالهة القرية . 

۳ - الأغاني والرقصات التعلقه بالالهة الخارجية . 

کما نلاحظ أن مضمون الاغانی والرقصات پشتمل علی شرح 
وتوضیح آصول الطبیعه بما فیها السماء والارض وأصول الالهة 
وجمیع الکائنات في العالم وأيضا مسببات الانسان وأمور قضایاه 
والتمنیات والصلوات لازاحة الشر وجلب السعادة والرفاهية للانسان 
.. ونجد أن النظرة الشامانیه للعالم الآخر تتلخص فى انهم يعتقدون 
فى العالم الآخر والجنة المواجهة للعالم الحالى » وانه لايقلق الانسان 
من أى شئ من ناحية المأكل والملبس والمشرب لتوافره هناك بكثرة › 
كما لاتوجد صراعات أو أمراض أو موت › بل حياة هنيئه .. سعيدة 
أبدية ليس فيها جوع أو شقاء آو تعب ..! 

ويعتقد (الشامان) والشامانيون فى وجود النار - وأن الانسان بعد 
موته تذهب روحه للعالم الآخر وتمر على عشرة ملوك واحداً .. واحداً 
وهم الذين يحكمون على الشخص الميت ‏ إما بدخول الجنه أو النار . 

أما إذا كان الشخص قد قدم الخير فى حياته » فيدخل الجنة على 
الفور بحكم هؤلاء الملوك العشرة . 

وهكذا عزيزى القارئ ‏ نجد أن الشامانى ‏ لاتنتهى علاقته 


س س 
۷۷ 77 


اس سس وس 


بالشامانية الا بالوت .. وأيضا بعد الوت .. وذلك طبقا لعتقداتهم 
الدينيه والتی تعتبر الشامانية أحد أهم الظاهر الدينية الموروثة بين 
الطبقات الشعبية » والتی یطلقون علیها هناك آیضا اسم (موسوك) 
ومغنافا: (روخ الگنخب) ...وهمنا سیب اصالته واجانته وابذاغه الذی 
ینبم من داخل الروح التی, تسكن الضلوع ..! 


++ ثانيا : ديانة , شوندوجیو بكوريا : 

«ديانة شوندوجيو» تعتير من أكثر الديانات القديمة والجديدة ذات 
النفوذ فى كورياء وقد أسسها فى مب القرن التاسع عشر 
(شوشى بو) الذى ولد فى عام ۱۸۲۶م ومات فى عام ۱۸۱۶م. ولقد 
قامت حركة (شوشی بو) اساسا کحركة سنسکریتیه(۱) - تهدف الی 
الجمع بين أفضل العناصر فى الأديان الشرقیه والغربیه . 

ولقد نادی « شوشی بو » فى مذهبه ودیانته الجدیدة-« بایجاد 
صلة روحیه خالصه بین الله کی وبالالتزام الذاتی التشدد 
والتکریس الکامل لارادة السماء » 

ولقد أصبحت حرکته وبخاصة بعد وفاته - مرتبطه بمشاعر العداء 
للأجنبى والتطلع لتحقیق الاستقلال الوطنی وهما ماکان یشعر بهما 
الکوریون . 

وکانت «الشوندوجیو» - هي عقيدة معظم أولئك الذین اشترکوا قى 
حركة (ونجهاك) فى التسعینات فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرین . 

ویتبع «ديانة الشوندوجیو» حالیا فى کوریا (ثمانمائة آلف فرد) 
ولهم آکثر من مائة وخمس وعشرین كنيسة ومعبدا منتشرة فى جمیع 

۱ - مذهب التوفیق بين الادیان ( يسمى السنسکریتیه ) . 
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۱ اشهر الديانات فى التاریخ 
a”‏ 
أفحنام الاق ومازال فتاك العسید.من الكوريين تن وتنا هذا 

یمارسون قك الذیانه . 


+« ثالثا : ديانة أو مذهب « التایجونج جیو » 

وديانة ال« تایجونج جیو » والتی تسمی فى کوریا (عبادة تانجون) 
على أساس عقيدة الالهة الثلاثة : - 

* ( الاله هاينوثيم ) خالق الكون 

* ( الاله هوان يونج ) حاكم السماء 

* ( الآله تانجون ) المؤسس الوطنى لدولة كوريا . ويتيع هذه 
الديانة حاليا أكثر من « مائة وعشرين الفا »- ولها أكثر من خمسة 
وعشرين معبدا فى جميع أنحاء كوريا . 

وبعيدا عن الديانات الرئيسيه فى كوريا ‏ فإن هناك عديداً من 
المجموعات الكورية .. الدينية المختلفة بعضها من أصل كورى قديم - 
والبعض الآخر دخل كوريا من الخارج . 

ويذلك يصل إجمالى عدد المؤمنين بدين أو بآخر فى كوريا الجنوبية 
لحوالی (تسعة عشر مليون فرد تقریبا) .. وهذا یعنی أن واحداً من 
بين كل اثنين من الکوریین يدين بأحد الدیانات . 

«وقبل أن يصل الاسلام الى الأراضى الكورية قدیما - عزیزی 
القارئ العربى ‏ كان الاعتقاد القديم .. السائد لدى الكوريين الأوائل 
هو (هناثيم) ومعناها بالعربیه : (الله الواحد الذى لاشريك له) . 


سی 


ج س 
۷۹ 79 


الفصل السادس 


الدیانات القدمه فى 


امبراطورية الصین القدمة 


ساعدت طبيعة بلاد الصبن القدیمه..الشاسعة ومساحاتها المترامية 
الأطراف.. وكثرة صحاریها وجبالها » والتی لاتسمح بمرور القوافل 
بها للتجارة وتبادل الصالع .. والثقافة.. واللغات » على جعل الصين 
تعيش فى عزلة تامة بسبب شعورها بأنها تقف وحدها وسط 
حضارات العالم العظيمة , ! 

وقد ساعدت طبيعة شعوپها وماتتمتع به من صفات سلوکیه نادرة 
تتسم با لانضباط والطاعة والولاء الشدید للأسرة والحاکم.. والوطن, أن 
تنجز انجازات فريدة..حيرت الکثیرین الذين جاعا لشاهدتها. مندهشین 
من الانجاز العظیم الذی لم يلجأهم للمساعدة من الآخرين .. ؟! 

ونظرا لأن الصینیین لهم لغاتهم الخاصة التی لاتربطهم بأی 
شعوب آخری والتی یکتبونها برسوم عجيبة اخترعوها لانفسهم منذ 


للکون كله . 


ویطلق على اسم الصين القديمة باللغة الصينيه اسم )١(‏ . 
١‏ راجع آدیان العالم - للقس الأستاذ حبيب سعيد إصدار الكنيسه الانجيليه مصر 
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يت أشهر الدیانات فى التاریخ 
(شنج كيو «:ها-عدء©) ومعناها : (مملكة الوسط) 

لذلك فقد اعتبر الصينيون أنفسهم جزيرة ضخمه من الثقافه ذات 
التاريخ القديم والحضارة .. وسط بحار من الجهل والهمجيه حولها .. 
وتعنى بذلك بلاد العالم الأخرى المتخلفه فى نظرها ء والتى ليس لها 
تاريخ .. وبالتالی ليس لها حضارة . 

ولعل من آهم الدیانات القديمة فى الصين ‏ هی تلك الدیانات 
الثلاثة منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنه مضت : - 

١‏ الديانة الکونفوشیوسية 

۲ - الدیانه الثاوية 

۳- الدیانه البوذية 

وقد وجدت الدیانتان القومیتان الأصليتان فى الصين وهما الدیانه 
الکونفوشوسیه» والدیانه التاویه - قبل قدوم الدیانه البوذیه الیها من 
الهند منذ حوالی خمسمائه عام مضت . 

وقد كان ملوك الصین الاوائل- قدیما ملوكاً وگهنه فى وقت واحد 
حیث کانوا یستمدون قوتهم وسلطانهم من السماء التی قلدتهم مهام 
مناصبهم . 

وقد کلفت السماء « أسرة تشو » اللکیه - بتولی الحکم الذى يعتبر 
تفویضاً من السماء » وخیر دلیل على ذلك حکم «أسرة تشو» والتی 
كانت تعتقد أن الآله الأعلى هو السلف الاعظم (شانج تی) وتمسك 
السماء حسیما کانوا یعتقدون - بیدها الکون بأسره (العالم الطبیعی 
وسکانه)» كما تقضی بتعاقب الفصول فى مواقیتها وتأمر بدورة الوت 
والتجدد»کما تکفل خصوية الرجال والنساء » والحیوانات وا لحاصیل, 
غير أن السماء تعطی هذا الحق ومسئولية تنظیم الکون لوصیها 


اا ۰۴:۴۸۵ نس 
۸۱ 51 


ی سس سس 


على الأرض وابن السماء (تين تزو - 1:60-770) وكلمة (۲160) 
معناها فى اللغة الصینیه (السماء) . 

ولقد وقع اختیار السماء على « آسرة تشو » للقیام بهذا الدور كما 
تزعم (وتنظیم الکون) لابد أن یکون مقبولاً عند السماء عن طريق 
الطقوس والشعاثر التی تژدی لتحضیر النظام الطبیعی فى الکون 
وتسلسله وسط الجنس البشری . 


[ولا : العبادة الملكية لانسرة تشو. القديمة ۱۰۰ 

تقام طقوس عبادة « آسرة تشو » الذی هو ابن السماء فى معبد 
الأسلاف وهو البنی الرکزی فى القصر الذی تواجهه الشمس صوب 
الجنوب وعندما يتم الاقتراب من البوابة الجنوبیه - تفتح على فناء 
عظیم يقع فى الجانب الشمالی منه ضریح أسلاف « أسرة تشو » . 

وعلی النقوش الرسومة علي الانیه الخزفیه المقدسة ‏ بصف لنا 
وقاق مظفر » هذه الراسم التموتجیه الت شنارك قیها واقس إلى 
جانبین آحدهما حفل ملکی والآخر عبادة . فیقول : « فى الیوم الأول 
وقبل الشروق یقوم الکهنه الکبار بتجهیز اللك فى قصره , ثم یتقدم 
الملك إلى معبد الأسلاف , ویقف آمراء الاقطاع العاندون من حملات 
عسکرية أمام البوابة الجنوبية . ثم يدعون إلى الفناء الکبیر حیث 
یعرضون آسراهم . عندئذ یضحی بالأسری كقرابين فى معبد 
الأسلاف - ویتقدم الشارکون نحو الفناء الرئیسی حیث يتلى تقریر 
عن الحملة » ثم يسير اللك من الفناء الرئیسی إلى العبد لتقدیم 
القرابين للأسلاف اللکیین » . 

وفی الیوم التالي تقام الولائم للرعایا الجتمعین من اللحوم والخمور 
التى سبق تقدیمها مكافأة لهم من اللك .» 
۸۲ 82 
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اشهر الديانات فى التاریخ 

وقد حفظت الطقوس التى كانت تؤدى فى مثل هذه الخدمات 
الصينى المبكر وهى ترنيمات لملوك (أسرة تشو) ويغض النظر عن 

والترنيمات الدينيه ‏ عبارة عن تضرعات واعترافات موجهة 
للأسلاف من الملوك وتراتيل تُتلى للآلهة فى أعمال البطولة والشجاعة 
.. وهناك أغانى ترحب بالاتباع . وأخرى تعبر عن الإخلاص والولاء 
ينشدها هؤلاء الأتباع للملك ‏ ومن كل هؤلاء تتالف طقوس العبادة 
الملكية المذكورة آنفاً . 

وسنحاول هنا عزيزى القاری - أن نعرض لك بعض الترنيمات 
الدينيه التى كانت تتلى فى معبد الملوك الأسلاف لأسرة ( تشو ) حیث 
تقول : - 

(بهدوء جليل وأنسجام مهيب .. ويسجل الوزراء والفرسان 
الحاضرون فضائل سيدهم المنشئ .. المتكفل بنا من قبل السماء ..! 

الاك (ون) .. آه يامولاى لعلك تجد وأنت فى جلالك العظيم فى 
العمل المتزن » والكلمة الهذبة .. مدیحاً لایغضبك فى بشر فانین ؟! 

- جلیل ولاحد لجلاله» هو كليف السماء .. فضتلك آیها الاك 
الشهید (ون) .. تهبط لتضمر بالبركة .!! 

- خدماً على الارض .. لیس علینا الا أن نتلقی عطفك واحسانك ؟! 
.. فلیحفظها من يأتون بعدنا ؟!. 

- اننا نأتى بتواضم ٠‏ بمالدینا من قرابین ..!! 

- من ثيران وخراف .. فلتتبع منها عناية السماء .. ورضا اللك ..! 


سس يي 
۸۳ 83 
مغتة تین ی 


تسس مس 


- لیکن علینا على الدوام أن نخشی غضب السماء ..! 
- حتى نصون عطف الاك 5 

- ونحافظ على طريقنا المستقيم ..! 

- ينبغى علينا لكى نجلب السلام على الأرض ..؟! 

- أن نطيع آوامر الملك الآله ( ون - ۷۰۰ ) . 

- وأن نثق فى تشريعاته .. وسوف يراقبنا من بعيد .. 
- ویشمانا بالتشجیم والتأیید ۱1۰ 

- نيابة من الحریر البراق - وقبعته مرصعة بالأحجار الكريمة ..! 
- خمرة معتّقه للغاية لکنها لاتسکر .؟! 

- فى تواضم جلیل یمشی .. هونا ويلا صوت 17 

- وسط الركائز القدسة .. والقرون الخاصة بالشراب ..! 

- ویمنح عفوه فى النهایه ۰ للمسنین ۱۳ ( 


۸ 


ثانيا: کونفوشیوس ودیانته القديمة 

أمدت توجیهات » أسرة تشو » من اللوك والأباطره وترنیمات 
كهنتهم الدينيه أثناء تأديتهم الطقوس ‏ أمدت « كونفوشيوس » 
(بوتائق الاضی العتیق).. کما أبدت أفكاره السياسية والدينية 
بسلطات قديمة 9 وقد جاعت فكرة (الوجود الأسمی) آو (تشانج - 
تی) فی اللغة الصنیه والتی معناها (الله فى الأعالى) - فى الديانة 
الجديدة « کونفوشیوس » . 

ویعتبر «کونفوشیوس» بحق آول فیلسوف صینی عظیم ینجح فى 
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إقامة مذهب دینی يضم کل الأفکار الصينية عن السلوکیات 
والاخلاق, وتقوم فلسفته على القیم الشخصية وعلی أن تکون هناك 
حكومة تخدم الشعب تطبیقا لثل آخلاقی اعلی .: وقد ظلت هذه 
العتقدات والطقوس الکونفوشیوسیه »- تتحکم فى سلوك البشر هناك 
لاکثر من آلف عام . 

وقد ولد کونفوشیوس - سنة ۵۵۱ قبل الیلاد فى ولایه (لو) فى 
شمال الصين ومات آبوه وهو طفل صغير ‏ فعاش مع آمه فى فقر 
شدید » وعندما كبر عمل بالحکومه » ثم اعتزل العمل ليتفرغ للعبادة 
والدعوة قرابة ستة عشر عاماً - ظل فیها يدعو الناس .. متنقلاً من بلد 
الى بلد . وقد استطاع أن يجمع حوله أعداداً غقيرة من الناس, وفی 
سن الخمسین من عمره ترك بلاده وأخذ یتجول فى ربوع البلاد 
المعاورة شرا القاس وداعیا ليت الجدید > قرابة لاله عفن هاما - 
تم عاد بعدها لیقیم اقامة دائمة فى بلدته لدة خمس سنوات - توفی 
بعدها في عام (۶۷۹) قبل الیلاد . 

وفی نظرنا لاتعتبر ديانة کونفوشیوس (الکونفوشیوسیة) ديانة بحق 
_ ان ميق الجدید لانتعیت سن له آن السماوات ‏ وائما تعتالیمته 
عبارة عن « دعوة ومذهب تقوم على حب الناس وحسن معاملتهم فى 
الحدیث والأدب فى الخطاب ونظافة اليد واللسان .. كما یقوم مذهبه 
على احترام الأكبر سنا والأکبر مقاماً » وتقدیس الأسرة ؛ وطاعة 
الصغیر للکبیر والمرأة لزوجها » . 

كما يؤمن «کونفوشیوس » فى دیانته الجدیدة ‏ وینادی بآن 
الحکومة انما أنشثت من أجل الشعب ولخدمة الشعب» ولیس العکس؟ 
ويجب أن يكون للحاکم مبادئ وأخلاق ومثل علیا وقیم تحكمه ‏ 
وتتلخص آهم مبادی الديانة الکونفوشيوسية فى سطر واحد : ( آحب 
= 
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ویری کونفوشیوس - أن العصر الذهبی للانسان قد ولی ومضی > 
ولذلك كان بحن للماضی - ویدعو الناس للحياة فى الماضى ‏ مما قلب 
عليه الحکام الذين لم تعجبهم هذه الآراء ..؟ 

وقد اشتدت هذه المعارضة بعد موته ‏ عندما قام الملوك بحرق كتبه 
وتعالیمه - التى تدعو الناس للنظر للماضی ( أى للوراء ) بينما كان 
المفروض أن تدعو الشعوب للتقدم للأمام .. والنظر للمستقبل . 

ورغم موت « كونفوشيوس » فقد ظلت تعاليمه منتشرة بين تلاميذه 
وكهنته فى كل مكان واستمرت قرابة عشرين قرناً من الزمان ‏ تتحكم 
فى الحياة الصينية ( أى فى المدة من القرن الأول قبل الميلاد حتى 
نهاية القرن التاسع عشر بعد الميلاد ) . 

ویرجم السبپ الاساسی لایمان اهل الصین الشدید نه لصدقه 
فى دعوته وإخلاصه فیها - ولأنه أيضا كان رجلا معتدلاً وعملياً ولم 
يطلب من الناس أن يغيروا من تقالیدهم أو عاداتهم » ( وهذا یتفق 
مع الزاج الصینی ) حیث وجد آفراد الشعب آنفسهم فى تعالیمه - 
والتی سرعان ماتجاوزت حدود بلاد الصين ‏ لتنتشر فى الیابان 
وکوریا . 


تالا : , الدیانه التاویه فى الصین ! نش نا ۱ 

برجع آساس « الدیانه التاوية »- إلى کتاب قدیم .. صفیر 
یسمی (لاوتسو) ومعناه (الطریق وقوته) والذی تم ترجمته لكل لغات 
العالم منذ قرابة آلفی عام .. وهذا الکتاب فيه غموض تقبل کل 
التفسیرات والاجتهادات لكل فنة وأساسها هو (التاد) - أى الطریق .. 
وتبدأ سطور الکتاب بجملة واحدة تقول : 

(إن الطریق الذی یوصف » لیس هو الطریق الأبدی) . 
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أن يقاوم » وأنما يجب أن يعيش فى وفاق معه » .. ويقول المذهب 
« إننا إذا تأملنا انسياب الماء من المكان المرتفع الى المكان المنخفض > 
وإذا رأينا الماء يدور حول الأجسام التى تعترضه ‏ دل ذلك على أن 
الاء له طریق ٠.‏ ونظام لایقاوم 3 

.. ولایمکن بالتالی - أن نوقف انسیابه لآن الطریق المائى لایمکن 
القضاء عليه أو تحطیمه ‏ بینما نری أن أكثر الصخور صلابة 
تتحطم ! ) 

ومن ضمن تعالیم الدیانه التاویه « آیضا » : ( إن الانسان لابد أن 
نکن مسیط) ویس فلا اکن ساب اة ف ني وانس ةا نی 
من العنف والطمع والجشع ٤‏ ولایمکن أن يصلح الانسان العالم 5ع 
ولکنه بمکنه أن يتوافق معه ؟!»- لذلك تعتبر الديانة التاوية »- أن دفع 
القاس للأذى والحروب هو اکراه علی الشر وهو الشر الحقیقی 
للانسان ولحکومته التى بختارها بنقسه ! 

ویعتبر کتاب ( الطریق ) فى الدیانه التاویه - رغم صغر حجمه هو 
فى الصين » بل یعتبر هذا الکتاب بحق - هو الأب الروحی للتعدیلات 
التی آدخلت على الدیانه البوذیه « وعلی مذهب ( الذن ) لها . 

وتتلخص حكمة « الديانه التاوية » - فى « دعوة الناس للمواعمة مع 
الطبيعة وترك النفوس على سجيتها .. هادئة .. صافيه حتى تضمن 
بذلك سلامة الروح والجسد .. والسلام الاجتماعى والراحة النفسيه . 

وغير معروف لدينا فى الكتب أو المراجع التاريخية ‏ متى ولد 
(لاوتسو) « موّسس الدیانه التاویه .0 ولامتى مات.. وکل الذى أمكن 
الحصول عليه من معلومات مستقاه عن حیاته : أنه عاش فى الفترة 
لسري ا 
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الوجودة والحصورة من عام ( ۳۲۰ قبل الیلاد ) . 


انها : ۱ ۳۹ ۰ دسا سا | e‏ 3 

ولد « منشيوس »- نبی الصين الثانی بعد نبیها وفیلسوفها 
الأول (كونفوشيوس) فى سنة ۳۷۱ قبل الیلاد - فى إحدى قرى 
شانتونج ) . 

وحينما ولد كانت الحرب قائمة ببن ولايات الصين المتعددة والتى 
أصايتها بالتمزق » ومن هنا جاعت فلسفته لتدعو الناس جمیعا للوحدة 

وقد أمضى « منشيوس » سنين عمره - متنقلا بين الولايات 
والبلدان المتعددة فى الصين ‏ يقوم فيها بالدعوة لدينه الجديد ويقدم 
فى التاسعة والخمسين من عمره حيث مات فى عام ( ۳١۲‏ قبل 
امياد ) 

ومن آهم كتب ( منشيوس ) كتابه الشهير والمسمى ( تعاليم 
ينقسيوين ) الاب غل مات السنی موقن احترام الان لقن اقل 

وتغلب على تعاليم ( منشيوس ) الدينيه ‏ التفاؤل .. والمثالية وهو 
قريب جدا إلى « كونفوشيوس » نبى الصين الأول ويؤمن بأن 
اسان قى داخله الطبية والزواهة :لهذا قهى مهي القير وانه فى 
حاجة نيد له ید المون لیتقیم 1 

ومن آشهر عباراته : 


مالي سس 
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( إن السماء ترى كما نري وتسمع كما نسمع ) . 

ويرى « منشيوس » أن الحاكم لابد أن يكون رحيما بالشعب ومثلاً 
أعلى لهم .. لأن الشعب هو الأصل .. ورغم أنه يرى « أن الملك يستمد 
سلطانه من السماء كان يرى أن من حق الشعب أن يقوم الحاكم 
الظالم وأن يثور عليه إذا ظلم ! » 

وقد اتخذت الصين هذا الشعار مثلا للحكم بعد مئات السنين من 
وفاته .. ورغم أن الحکام كانوا يكرهونه لذلك ؛ إلا أنهم احترموه 
وأحبه لهذا أبناء الصين حبا شدیدا وقدسوه لدرجة العبادة ! 

وقد وصف بعض مؤرخى الفلسفة ( منشيوس ) نبى الصين بأنه : 

(فيلسوف الشعب) ولم يحدث فى تاريخ العالم أجمع أن سيطر 
رجل بافکاره قرابة عشرين قرنا من الزمان على خمس سكان العالم 
من الكرة الأرضية بالحب والتسامح والدعوة للخير ونصح الحكام .. 
لصالح الشعوب الضعيفه من أمة الصين القديمه .. كما فعل 
(منشیوس) - فیلسوف الشعب الصينى .. العظيم ..! ) )١(‏ . 


یسح 


١‏ - راجم العظماء مائه لمايكل هارت اصدار مؤسسة فرانکلن 


للطباعة والنشر / نيويورك . ع 
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المصل السابع 


القارة الهندية ودياناتها 


العديدة فى الأزمان القدمة 


قبل أن نتكلم عن الديانات القديمه فى الهند ‏ تعال بنا عزيزى 
القاری - نلقی نظرة على القارة الهندیه قدیماً.. فی عهد الحضارات 
القديمة التی كانت تحکم الدنياً منذ ثلاثة آلاف عام قبل الیلاد حیث 
كانت الحضارات ومراکز الثقافة تتحصر فى الدول التالية.. آنذاك : - 

(الیونان - مصر - کریت - لیتشیا - سومر - ایران ( بلاد فارس ) - 
أقغاتستان - الهند) . 

وتبداً قصة القارة الهندية منذ قرابة ستة آلاف سنه قبل میلاد 
السید السیح (علیه السلام) عیسی بن مریم - حیث تم وضع آسس 
الثقافة والتی على أساسها مازالت الدنية الحديثة تسیر على منوالها - 
وذلك بفضل بعض القبائل الرحل الذین استوطنوا قارة الهند ؛ 
والذین یطلق علیهم تجاوزا : (قبائل الاحراش) » وهم الذين آوجدوا 
خراعا الازز وؤراطة القسب وانستفرجو! حصیوه وطليو) الشقنورات 
معهم واستنبطوها وزرعوا الیقطین (القرع) . 

وقد أعطت هذه القبائل للهند شخصینها المرحة.. البارزة فى 
الطابع الهندی مع روح التكيّف تبعاً للأحداث مع احترام النظام .. 
ويرجع لهم الفضل أيضا في نشر كثير من التقاليد الدينية 
سس 
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التعارف عليها حتى الیوم )١(‏ . 

كما يعود لهم الفضل فى ترسيخ التقاليد الاجتماعية المستعمله فى 
الهند . 

كما أوجدوا قواعد النطق والاعراب واسلوب بناء الكلمات فى اللغة 
والتى نقلتها إليها بالترجمة _ « اللغة السنسكريتيه » . 

وقد فهم هؤلاء القوم ‏ ان للانسان حياة داخليه أخرىء وأن الروح 
كلمة (تابو - (Toboo‏ والتی تعنی اليوم ‏ التحريم ‏ بحكم الدين أو 
التقاليد » وسرعان ما انتقلت كلمة (تابو) الى اللغه: (الويديه ‏ :۷۰۵ ) 
وخرجت منها إلى اللغة الانجليزية . 

كما جاعت بعد ذلك نظرية (القوى السلبية » والإيجابية) فى الخلق 
الهنديه ونشر اللغه فيها بين طوائف الشعب .. وقد اندثر هؤلاء القوم 
الذين انضم بعض أسلافهم فى داخل جماعات الدراويديين والآريين 
.. وبعضهم فضل النزوح لمناطق الغابات والأحراش التى جاؤا منها . 

وبقال لهؤلاء الحماعات التبقیه من الاسلاف الأوائل لمۇسىسى 
الهند: - 


Mashar - موشار‎ - ۲ Mondras  اردنوملا-‎ ۱ 
Chonds - الفوند‎ Chamars - شام‎ ۳ 
Santhals _ سنتال‎ - ۱ Chandalas شاندال-‎ - ۵ 
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۷- کاسی _ Khassi‏ ۸ - الیسیسی - ۳۵۵۵۶ 

Naga  اجان‎ - ۰ ۱۵0۵71 - الکتری‎ ۹ 

وقد نزح للهند بعد هؤلاء من الشمال الغربي قبائل تسمی - 
(الدراویدیین) والذین جاعا بين سنة ۰8۰۰۰ ۲۰۰۰سنه قبل الیلاد 
(میلاد السید السیح ) عليه السلام - وهم عبارة عن خليط من 
الشعوب التی كانت تعيش فى مناطق تقع شمال وجنوب البحر 
الأبيض التوسط . 

وقد جاء « التامیل » من منطقة غرب جزيرة کریت طبقا للتسجیلات 
الأغريقيه القدیمه فى القرن الرابع قبل الميلاد ‏ والتی أطلقت علي 
تعن ااسقیطتای فى الست الجتویی ‏ لقظ (عرآییها) . 

وفی الهند تشير قبائل (التالیجو) إلى (التامیل) بقولهم عنهم 
(آرافالو) وهی الترجمة للكلمة الاغریقیه (عرابیته) وهی مشتقه أصلا 
من اللغة السنسکريتية » (آرافا) ومعناها: (الیکم العاجزون عن 
الکلام) .. وکان التاس یاکلون فی طعامهم الکثیر من مواد الغذاء 
التی یتناولها الناس حالیا مثل اللحم الضان والبقر والسمك والدجاج 
؛ والقمح والشعیر » وکانوا ينسجون ملابسهم من الصوف والقطن . 
الذی نشا أصلا فى الهند ولم یعرفه الناس فى العالم الغربی الا بعد 
أن عرفه الهنود بالفی عام أو آکثر . 

وقد قدم من سیلان قبائل تسمی (الاریون) انتشروا فى الهند 
وافغانستان وایران وغرب آسیا وآوروبا والأمريكتين » والاریون قبائل 
من الأعراب الرحل الذین یجیدون ركوب الخیل وفن القتال والولعین 
تالش ونال ئ لاس که اف وتف کلم انا الاایتخ القاس تو 
الأصل النبيل) ويرجع الفضل لهم في إنشاء بلاد فارس (إيران حاليا) 
الکن اكل مته هذا الاسم 3١‏ ` 
۰« = 
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وبرزت من هؤلاء القبائل جماعة أطلق لفظ (بهاريتة) .. والتى 
أصبح لها اليد الطولى فى حكم الهند لقرون طويلة فيما بعد .. وقد 
اخترع الآريون الرمز الدال (الصفر) كما اخترعوا الأسس الأولى 
لعلوم الجبر والهندسة والرياضيات » واستخدم الآريون العد 
بالعشرات وخرجت من بين صفوفهم أمرأة ندعی : (لبلاوات (Lilawati‏ 
كانت قمة وحجه فى الریاضیات » والتی أخذ عنها العلم الحدیث 
آسس الریاضه . 

وکانت عباداتهم فى تلك الاونه - تستهدف ایقاظ روح الانسان 
وایقاظ العالم الروحی داخل کیانه الجسمانی ومن أدعيتهم الفضلة 
فى صلواتهم ۳ 

( من الباطل خذ بیدی .. الى الحق ؟ 

ومن الظلا .. وجهنی الى النور ..) 
هکذا کانوا یقولون فى صلواتهم .. وأدعيتهم .. للاله الاأعظم .! 


الديانة البوذية 

هکذا كان حال الهند - بعد أن استوطنها الآريون والدرایدییون 
وينوا القصور الفخمة وابتاعوا الضیاع والزارع والخدم وتحلوا 
بالنفیس من الحلی وا لجوهرات لاظهار مدی مایتمتعون به من عز 
وجاه ونعیم » بینما كانت الغالبية العظمی من سواد الشعب .. ترزح 
تحت نير الفقر والحرمان . 

هنا ولد الحکیم الهندی (بوذا) مؤسس الديانة البوذية .. فى 
القارة الهندیه والذى كان أميراً وأبناً وحیدا .. لأب حاکم على شمال 
الهند . 


س 
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كان اسمه الاصلی قبل أن بنشم: االبوذية هو الأمير سيد هارتا 
0 حواثا مابوذا 0 ) وقد زوحه آبوه فى السادسه عشره من عمره من 
إحدى قريباته التى كانت فى مثل سنه . 
قصر والده الحاكم إلا أنه كان يشعر بالتعاسة الشديدة للاحظته أن 
أكثر أفراد الشعب فقراء وآن الأغنياء فيهم تعساء .. وأشقياء ؟! 

ولذلك بدأ (بوذا) يفكر فى شئ أبقى وأنقى من كل مافى الحياة 
حوله . 

وعندما بلغ الحاديه والعشرين من عمره ‏ ويعد أن رزق بطفل 
صغير قرر الأمير (سيدهارتا) أن بهجر هذه الحياة الزائفة ,. دذات 
الرياش الفاخرة والنفاق والرياء .. والشقاء .. وان يتفرغ للتأمل فى 
هذه الدنيا وأمرها .. باحثا عن الحقيقه فتخلى عن ثيابه الفاخره ونعله 
الجلدى الفاخر وكيس نقوده » وتحول إلى متسول .. مفلس يجوب 
الأراضی والودیان ۲ 

وقد اکتشف أن الحل الوحید لتاعب هذه الدنيا ‏ هو الزهد فیها 
فزهد فى کل شي وأمضى سنوات كان فيها لایاکل الا القلیل من 
الطعام والشراب 17 ونقد فترة من المعاناة وتجويع الحسد اکتشف أن 
تعذيب الجسد وتجويعه ‏ يملأ العقل ضباباً ويحجب رؤية الحقيقه عن 
نفسه فعدل عن الزهد للحياة العادية التى يآكل فيها ويشرب مثل 
سائر الناس » ويجالسهم ويحادثهم ويسمع منهم ویسمعون منه ؟! 

وبينما كان الأمير (سيد هارتا) فى عزلته التى فرضها على نفسه 
إلى حلها » وظل طوال الليل مستيقظاً » یتأمل إلى أن يشرق الصباح 
ج 
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عليه وهو فى خلوته هذه ؟! .. فأيقن فى داخل نفسه أنه قد عرف 
الحقيقه وأنه قد أصبح ( بوذياً ) - أى « إنساناً مستنيراً » . 

وهكذا أصبح اسمه ( جواتاما بوذا ) مؤسس الديانه البوذية والتى 
تتلخص تعاليمها فى البنود التالية - 

أولا : ان الحياة فى أعماقها تعيسة .. 

ثانيا : ان سيب هذه التعاسة أنانية الانسان وشهوته . 

ثالثاً : إن أنانية الانسان وشهوته يمكن القضاء عليها غندما بصل 
الانسان الى حالة ( النيرفانا  )‏ أى « انعدام كل شئ فى أعماقه » . 

رابعا : ان الوسيلة إلى الهرب من الأنانية هى أن نسلك طريق 
الحقائق الثمانيه التاليه : - 


١‏ النظرة الصحيحة ۲ الفكرة الصحبحة 
۳ الكلمة الصحصيحة العمل الصحيح 
۵ الحناة الصحيحة الجهد الصحيح 


٠‏ - الفهم الصحيح - التآمل الصحيح 

وبعد وفاة (بوذا) - انتشرت الديانه البوذيه بين كل الناس لانها 
كانت ديانه مفتوحة على كل الناس بلاتفرقه أو لون أو جنس وسرعان 
ا شر الفا ایی کی ورجا لیگ اک فالس ۳6 
ودخلت الصين وأصبحت الديانه الرسميه لهذه البلاد. وأصبح لها 
الاح قغيوا الائتن ملیون فى دول العال:: 


آشوکا .۰ ومبراطورية موریا بالهند ! 
0 آشوکا ۰ هو أعظم ملوك الهند وأباطرتها فى تاریخها القدیم 


س ی 
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وكان ثالث ملوك « آسرة موريا » وحفيد مؤسسها ( شاندرا 
جويتاموريا ) الذى استولی على شمال الهند وأسس أول امبراطورية 
كبيرة فى ذلك الوقت .. حینما كان زعيما عسكريا وقائدا عظیما إبان 
فترة نهاية غزوات الاسکندر الأكير . 

وقد اعتنق الامبراطور (آشوکا) الدیانه البوذیه فى عهد (بوذا) 
آنذاك - وغیر معروف لدینا متی ولد هذا الأمبراطور ؟ بالضبط وان 
كان قریبا من سنة ۳۰۰ (قبل الیلاد) حیث اعتلی عرش البلاد فى عام 
۲( ق.م ) وسار على نهج جده العظیم في توسیع رقعة الأرض عن 
طریق الفتوحات العسکرية وسفك الدماء . 

وفی إحدي غزواته ضد ولاية (کالینجا) (') على الشاطئ الشرقی 
هد وچ أنه قد هيل لكق من ماق الف تست وجترح العدادا اكيز 
منهاء مما آثار رعبه وفزعه من كثرة سفك الدماء » وهنا قرر (أشوكا) 
ترك الأعمال العسكريه تماما واعتنق الديانه البوذيه ‏ التى تنادى : 
(بالصدق والرحمة والابتعاد عن العنف مع الناس) . 

وزيادة فى التكفير عن خطاياه فى الماضى ‏ فقد امتنع عن أكل 
اللحوم وأصبح نباتيا وأقام المستشفيات وحظائر الحيوانات وألغى 
كثيرا من القوانين الصارمة » وعين عددا من الرهبان البوذيين لنشر 
الرحمة والمحبه بين الناس » وإشاعة التسامح بين كل الأديان . 

ويرجع الفضل الأكبر للأمبراطور « أشوكا » فى انتشار الديانه 
البوذيه ‏ خارج الهند لإرساله الرهبان البوذيين إلى خارج البلاد 
للتبشير للدين الجديد ونشر تعاليمه السمحة .. المحبة للخير بين 
الناس أجمع .! 

وقد أمر« أشوكا » بتسجيل قصة حياته وأعماله على الأعمدة وفى 
مس تحت 
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كل مملکته بالقارة الهنديه » ولازالت هذه الأعمدة باقيه .. حتی الآن ؟! 
ولازالت النقوش البارزه عليها لم تسمح بفعل الزمن وهى الدليل 
الوحيد على أعماله المجيده وعلى روائم فن المعمار القديم . 

وبعد وفاته بخمسین عاما - انهارت أميراطورية « موریا » ولم تقم 
لها قائمه .. وانتشرت الدیانه البوذیه - فى سائر البلاد المجاورة للهند 
بقضل هذا الرجل .. الأمبراطور .. التصوف البوذی .. لتصبح فى 
النهايه ‏ الدیانه البوذية - واحدة من أكبر الدیانات فى العالم . 


الديانة الهندوسية ۰۰ فى القارة | sre‏ اه 

فى القارة الهنديه ‏ عزیزی القاری - أديان عديدة .. لاحصرلها لكن 
أشهرها (الديانه الهندوسية) ‏ تلك التى يدين بها أغلبية القارة الهندية 
هناك والتي تجمع بين ثناياها -« الوثنية السانجة. والآراء الفلسفية 
السامية . والزهد الصادق »- بحيث يصعب الإلمام بها فى سطور 
كدين أساسى يعتنقه الغالبيه العظمى فى الهند.. ويقول عنها بعض 
العلماء (أن الهندوسية ‏ موضوع واسع ومقهوم محير يعتنقه اليوم 
مكات الملايين من البشر رغم كونه أصلا » دين بلا عقيده محددة ؟ 
وليس له هيئة مستقلة تشرف عليه ؟) . 

لكننا من الناحيه الايجابيه ‏ يمكننا أن نعرف « الهندوسية » بأنها 
«اتباع أو عبادة الاله ( فشنو- سهذهذل) أو الاله (شيفا) أو الآلهة 
« شاكتى » آو تجسيداتهم أو مظاهرهم أو أزواجهم أو ذريتهم . 

وهكذا يندرج ضمن الهندوسيين عدد كبير من أتباع عبادة الآله : 
(راما وكريشنا  ×۸٣‏ & ::) وهما تجسيد « لفشنو » واتباع 
عبادة « درجا» وسکاندا. وجاينشا» وهم على الترتيب (زوجة شيفاو 
أبناؤه) لكن ينبغى أن نستبعد « براهما» : وسيريا (الشمس) ويمكن 
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القول اذن أن الدیانه الهندوسية )١(‏ : هی ( ليست عقيدة محددة 
لأنها أسلوب فى الحياة أكثر منها مجموعة من العقائد الختلفة - 
ولهذا فلیست لها صیغه محددة العالم » ومن هذا كانت تشمل من 
العقائد مایهبط إلى عبادة الأحجار والأشجار ومايرتفع الى 
التجريدات الفلسفية الدقيقة . 


والكتب القدسه فى الهند تسمى (۷۰۵۰) فيدا ‏ ويرجع تاريخها 
إلى سنة ١٠٠٠(قبل‏ الیلاد) حينما غزت قبائل الآريين والهند 
واستتقرت‌اقی النتجاب » واگ لے مسبو ةمق القراقق. الکی 
خالفت سقينا (الفيذا) وهی :اك أفسنة شا ریش شاسنة اتر بسن 
- لأنها تعد من آقدم الکتابات الدينية الحية فى العالم .. كما 
ینفرد الهنود عند سائر شعوب العا الناطقة باللفات (الهند - 
آوروبیه) بأنهم یدینون بعقيدة انحدرت بشکل مباشر عن ديانة الثقافة 
الأم . 

وتمتوی مجموعا (الفیدا) القنستة طى أكثر من الف ترنیمنه« اة 
الفیدا ».اما اللجموعات الاخری أن م السافيينا » ٠‏ قق اکى لذن 
احتیاجات الانشاد (ساما ‏ فیدا - ۷۰۵۵ -5:7۵) ومعناها (الفیدا 
الشمسیه أى النسویه للشمس »- وهی آیضا قسمان آحدهما مزامیر 
متعلقه بالعبادة والواجیات الدینبه « براهمانا » , 

أو کدلیل موجز لعملیات الاضاحی أو تقدیم القرابین (وهی 
تسمی: « یاجورافیدا - دسودلا - ۷۰۵۰ » ومعناها : (الفیدا الهوائیه) أى 
النسویه للهواء » وهی مجموعتان یطلق على احداهم ا اسم 
(یاجورافندا البیضاه »-وطی الاقریه یاجورافیدا السویاه» ) . 

وهی التی تؤدى فیها الترانیم دورا حاسماء وفی حين أن هذه 
١‏ راجع کتاب آدیان العالم » وکتاب العتقدات الدينية لدی الشعوب . 
س ی سس 
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اللجمومات الثانوية ب تكرر كثيرا من مواد (الردج - فيدا) وتعيد 
تنظيمها لأغراضها الخاصة » فان مجموعة رابعة هی المسماة (اتارفا 
- فيدا) وهی تتميز عن المجموعات الأخرى من حيث انها تشتمل على 
تساعد على الاقتضار فى المعركة وماشایه ذلك ..۲ 

وفى کتابات « الفيدا المقدسة » انبثقت الهندوسية فى نهاية 
عصر « الفيدا » من مذاهب القرايين الكبرى الموروثه ‏ والتی تتمثل 
فى عبادة الأسلاف وتوقيرهم واشعال النار المقدسة فى البيوت 
الهندوسية أو المعابد وهم يعتبرون رب الأسرة .. كاهنها ..! 

ويعتبر الهندوس أنفسهم ‏ السلالة النقية التبقية من الجنس الآرى 

لذلك لابد من وجود النار المقدسة ‏ مع نشأة البيبت وتظل مشتعلة , 
ولاتستخدم هذه النار فى أعمال الیبت من إعداد الطعام أو الأغراض 
الأخرى » وهی تشعل بنوع خاص من الخشب ويطريقه حك العصی 
ببعضها ولايتركونها حتى تخمد حيث يتقدم رب الأسرة بالقرابين 
اليوميه للآلهة بواقع ثلاث مرات يوميا . 

وعبادة البراهمان - روح العالم - وهی تتلخص فى تعليم « الفيدا 0 
أو تلاوتها وعبادة الآباء بتقديم الطعام والماء لتغذيتهم )١(‏ . وعبادة 
الها بإعراق القرابین وعبادة (بهوتاس) وهی الوجودات الحية فی 
الأرواح » وذلك بنثر الحبوب فى الجهات الأربع والمركز » وفی الهواء 
والحيوانات والطيور والحشرات وعبادة الرجال عن طريق تقديم 


١‏ كان الهنود الهندوس ( يقدمون الطعام لأرواح الأسلاف حتى لاتغنى أرواحهم 

إذا امتنعوا عن تقديمه على فترات ! ) 

هه 
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الضیافه إلى الآرى » ویفضل البرهمی العلیم بالفیدا , 
وأهم واجبات رب الأسره الهندوسى - والذى يعتبر سلالة الآلهة 
والعیود علی الأرض ‏ حیث بلتزم تسف ند القرابين من الطعام والماء 
يوميا الى أرواح الأسلاف ‏ والی روح البیت التی تسكن فى الرکن 
الشمالى الشرقى منه . 
كما عليه أيضا أن يقدم لهم (البندا) (') فى يوم ظهورالقمر الجديد 
من كل شهر.. وتسمى العناصر الرئيسية في هذا الاحتفال (شرازا) 
حيث تتم كما يلى : 
(يجلس فقهاء البراهمة ‏ الذين هم على خلق لايرقى إليه شك فى 
مکان مکشوف على مقاعد منسوچه من العشب المقدس › ويفتح رب 
والتقرب للاباء حیث يصنع رب الأسرة ثلاث كرات من الأرز ویضعها 
وتذهب هذه الى الوتی الثلاثه للأسلاف : «الأب » الجد, أب الجد» 
الثلاثه الأسبق ‏ (جد الجد - أب جد الجد - جد جد الجد ) ثم يسكب 
ماء مباركا على الأرض بالقرب من (البندا - ۳:۰۵۵) لارضاء الأسلاف 
ثم يقسم (البندا) أو كرات الأرز « على ضيوفه من البراهمة الذين 
يأكلونها وماتبقى من (شرازا - 5:083) يصبح الوجبه الأساسيه 
للضی وف ۰ (والشرازا) هى همزة الوصل ببن الأحياء والاموات 1 
وهی التعبیر عن التعاون التبادل بینهم طالا كانت الطقوس توّدی 
بانتظام . 
۲-( البندا ) : كرة من الارز ( حبات الأرز المكومة على شكل کرة ) . 
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طفوس اموت عن الهندوس 

مالم تستقر أرواح الموتى فى عالم الاباء- تظل عرضة لأن تصب 
البلاء على رژوس نسلها الذين لم يقوموا بإحكامها عن طريق القرابين 
لضمان انتقالها الى عالمها المناسب . 

وهكذا يتم حمل جثة الميت بعد الوفاة بقليل - الى أرض المحرقه فى 
موكب من الأقارب يتقدمه الابن الاکبر الذى يسير على رأس 
المحزونين ويخلف المرحوم كرب للبيت » وتحرق الجثة » بينما يطوف 
أهل المنت حول الحرقه فى اتجاه عکس عقارب الساقة (الاتجاة 
العكسى للدورات) الذى يدعو الى الحزن ثم يغتسلون ويعودون للبيت 
فى موكب بتقدمه هذه الرة أصغر الابثاء‌سناً () . 

وفى اليوم الثالث ‏ من حرق الجثه تلقی العظام فى النهرء 
ويفضل أن يكون نهر الكنج ‏ لوجود أدراج وسلالم على ضفتيه مما 
بسمح بسهولة النزول الثهر. كما كان يقعل الأسلاف منذ الآف السسنين 
ويواصلون بعد ذلك سكب الماء المقدس وتقديم القرابين ‏ من كرات 
الأرز » وقوارير اللبن للمرحوم - لدة عشرة أيام متصلة . 

وبعد انقضاء العام یقومون بعمل (السبندکرانا) التی تجعل الیت 
بتناول (البندا) « آقراص الارز »- مع أسلافه فیما يسمى (الشرازا) 
کل شهر .. وهم یعتقدون أن الروح تکتسب بذلك بدناً رقيقاً یمکنها 
من القیام بالرحلة إلى عالم الآباء أو يمكنها طبقا لعتقداتهم من 
الیلاد مرة آخری . 

وعندما یکون المت ظفلا أو آنسه و ناسکا - فان الجشه فی هذه 
الحالة تدفن . آو تلقی فی النهر ولاتحرق ولایقدم لها القرابین . 
١‏ راجم العتقدات الدینیه القدیمه لدی الشعوب - اصدار مؤسسة الثقافة الکویتیه 


( عالم العرفه ) هايو ۱۹۹۳ . 
س ی 


101 ۱۰ 


کے توت سس سس 


ولأن الشرط الأساسی عندهم (الهندوسی) هو الدخول فى الآريه 
عن طریق الترسیم » ویتم ذلك بالنسبه للصبى بأن یمنح الخیط 
القدش : (النترا) .. آما بالشنبه للفتاة شح عن طریق الزواج , ما 
پالنسبه للناسك فینظر إليه على أنه ميت بالنسبة لعالم رب البیت 
ولدینه . 

وهکذا یعتبر الترسیم لدی الهندوس - میلادا جدیدا بالنسبه للحياة 
الدینیه (لدخول العضو فى الجماعة) ء لدرجة أن الطبقات العلیا منهم 
- الذین برتدون الخیط القدس - بسمونهم = ( الولودین مرتين ) . 

ویتم الترسیم - عادة وهو الخطوة التالیه فى (السمسکارا) عندما 
يبلغ الطفل سن الخامته حتی الثانیه عشره- ویتم فيه ارتداء الزشع 
زى الناسك ویمسك فى يده صولجانا مع خيط مقدس یوضع على 
کتفه الیسری ویتدلی من ذراعه الأيمن ثم یتلو الکاهن الرسمی من 
کتاب (جبتری - منترا) وهی عباره عن آبیات من (الریج - فیدا) 
القدسه یتلوها الهندوس وهم الطبقة العلیا فى جميع طقوسهم والتی 
تقول : - 

(فانفکر فى روغة وجلال ... لاله سافتری » حتی یلهم عقوانا ۱۱.۰) 

وفی هذه الحالة یق وم الرشح باستچجداء الصدقات ویضم 
نفنسه تحت وضاية : براهنی ».معفقه فى آلنین لنضنع معلمه 
الروحی, ولیعلمه ویهذبه بالکتب المقدسة لاسیما (الفیدا) » وعلی 
التلمیذ أن يظهر لعلمه آقصی درجات الاحترام والخشوع - آکثر 
مما بظهره لوالدیه ۰« لأن الوالدین هما اللذان بهبان الآين الحياة . 
بینما العلم هو الذی يهبه الخلود من خلال معرفته الدينيه 


102 ۱۰ 


http ://www.al-maktabeh.com 


اشهر الديانات فى التاریخ 

طقوس الزواج وال سرة عند الهندوس 

لايخضع الزواج فى الديانة الهندوسية لأهواء الفرد لکی يختار من 
يشاء ؟ لأن الزوجه لابد أن تکون مساوية له فى الولد وا لاصل وتمت 
تمارسة الظقوین المنزلنة يون ان خا ,۱ 

ولأنها وحدها آیضا القادرة على انجاب الابن الطاهر النقی المؤهل 
لواصلة مشوار الأب وعبادة الاسلاف من بعده . 
قريب ولامن بعید .. ولم یتقدم لأسرتها (البندا) ولا القرابین من 
الطعام والماء للأسلاف . وهناك لابد لها أن تدخل فى أسرة العریس 
عن طريق (الترسيم ) لكى تشارك الأسرة فى دينها » ولكى تنجب لها 
إبناً وبالتالى تنقطع صلتها بأسرتها الأصليه )١(‏ . 

ویرمز لحفل الزواج علی أنه (هيه) أو آمر مقدس أو « درسیم 0 
حیث ینتقل العریس وصحبه فى موکب إلى بيت العروس حیث 
بستقبلهم والدها مرحباء ثم یجلس العروسان فى سرادق موّقت على 
جانبیه ستارة صغيرة » ثم تفتح هذه الستارة بینما الکاهن یتمتم 

وفی هذه اللحظه یقوم والد العروس بتقدیم آبنته للعریس رسمياً ثم 
يقوم العروسان بتقدیم حبات من القمح للنار القدسه وهما متشایکا 
یخطوان معا سبع خطوات ثم يرش علیهما بالاء القدس » حیث تؤدى 
المزيد من الطقوس عند عودة موکب العروسین - لبیت العریس وبذلك 
۱- راجع آدیان العالم للقس الاستاذ حبیب اصدار مطابع الكنيسة الانجیلیه فصر / شیرا 
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سسس 


طفوس ال سر ۰۰ فى الددانة الهسدوسسة 

للأسرة فى الديانه الهندوسية طقوس خاصة بها يطلق عليها 
(طقوس الأسرة ) وهی ذات سمات معينة - حيث نجد أن رب الأسرة 
هو كاهنها أى أن (نظام عقيدة عبادة الأسلاف فى داخلها) بالوراثة . 

وتژول هذه الخاصيه للقادرین على تقدیم القرابين اليه بعد الوت ‏ 
وإلى أسلافه » وأبنائه المتزوجين قبل غيرهم . 

وفى حالة نقص الذكور فى الاسرة يؤول الارث حينئذ إلى أولئك 
الذين قدموا (البندا) إلى واحد أو أكثر من الأسلاف الذين قدم 
لهم المتوفى (البندا) كذلك .. ويطلق عليه لفظ : ( سابندا - «4عنم5) 
أو مشاركاً فى « البندا »- لأن الأرث فى هذه الحالة يتطلب الالتزام 
بتقديم (البندا) إلى المرحوم . 

وهنا لاترث الإناث فى البنات - مادام الذكور هم القادرون على 
تأدية (الشرازا ‏ :«5«:04) ويمكن للأب الذى لا أولاد له أن يتبنى 
إبناً قطع صلته بأبيه الطبيعى » أو يعين بنتا لو كان له ابن لتنجب له 
حفيداً يصبح هو الوريث .. ولأنه ليس فى استطاعة أحد أن يخدم 
نارين فى وقت واحد ‏ فإن العروس والابن بالتبنى وابن الفتاة التى 
حددها الآب - يفقدون حقوقهم وعضويتهم فى أسرتهم الأصليه ‏ 
ليصبحوا حينئذ أعضاء جدداً فى أسرتهم بالتبنى ولهم كافة الحقوق 
المكفولة لباقى أعضاء الأسرة الأصليين . 

وقبل أن نترك الديانة الهندوسية وننتقل لديانة أخرى فى القارة 
الهنديه ‏ لابد لنا من وقفة لنشير فيها عن الأساطير والشعر فى 
الديانه الهندوسيه ‏ حيث تعتبر الملاحم من الأعمال الأسطورية 
العظيمة فى الهندوسيه ‏ ويخاصة أشهر ملاحمها : - 

۱- ملحمة «المهابهارتا ‏ تاتعدططدطه1  »‏ وهى قصيدة بطولية 
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يت أشهر الديانات فى التاریخ 

تتألف من (مائة آلف زوج من الأبيات الشعرية) التى تصف صراع 
وقتال الاخوین بين کل من (ناتدافاس» گورافاس) وفماحكام منطقة « 
دلهی » فى زمن (الفیدا) . 

۷ -طلهمتة د ال اایناکات مص رة »دوقن قتصسیةة السظطورية 
طويلة تحکی آعمال اللك راما - ملك آیوذا »- مع ملاحق عن أساطیر 
الخلق وقوائم باللوك وحکایات خارقة والذاهپ الدينية والمآثورات 
القديمة .. وهذه الملاحم تعبر عن الآلهة التنافسة مع العقائد وتعتبر 
هذه الملاحم ... ملكية عامة للهنود الذین يدينون « بالهندوسیه » . 

اهنا القول- اخ اة ايقس فقيل علو اق تة ك 2 
متقصلة هن ها التفن» ولا معان متعووة ی قفا مك 
قخيسها قیدا یلید 

«ان الهندوسی - یعتبر هندوسياً متی ولد فى طبقه من هذه 
الطبقات وحافظ على قواعدها وتقالیدها. ولو ان التقفین منهم 
لایحبذونها .. ويؤمن الهندوسی - بنظام الطبقات ویحترم الأشعار 
القدسه (۷۰۵۰۰) وطقوسها ویوقر البراهمة - ثم يحسب البقرة مقدسة 
لاعتقاده فى تناسخ الأرواح وأنطلاق النفس أخيرا من قیود هذا 
التحوال . 

ویمیل إلى مذهب الحلول الالهیه فى الطبيعة » وان كان مثقفاً 
مهذباً ینکر تعدد الآلهة ؛ وان كان وطنیاً - یرتاب فى نظام الطبقات 


وحفیفه . 

وان كان برهمياً ‏ يؤمن بالأوضاع الأولی للديانة الهندوسية 
ويحفظ طقوسها ومراسمها القديمة ويعبد الاله (سیقا) أو الاله 
(فشنو) ويدرس الأشعار المقدسة: أويعض المذاهب الفلسفية 


س ا 
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٠60 


نی تسس 


الطقوس ویعبد الآله (راما) أو الاله (کراشنا) أو (سیفا) أو الاله 
الفرد أو زوجة الاله (سیفا) .وان كان منبوذا فآلهه شیطان القرية . 

« وللهندوسیه - أوضاع شتی متعددة بين فلسفة الحلول الالهی في 
الطبيعة » وبين الانحدار حتی تصل إلى عبادة الأرواح الشريرة . 

ویصعب التمییز بين هذه الأوضاع التفاوته جدا . 

(وتعتبر الدیانه الهندوسیة ‏ خلیطاً من کل الادیان القديمة .. 
الغربية والغامضة والتعددة) . 

وجمیع المؤمنين بالدیانه الهندوسية- فى القارة الهندیه من كل 
الراحل والثقافات التعددة - يؤمنون بالاتی : - 

* نظام الطبقات 

* الفكرة بأن الله هو .. الحق الوحید 

* الفكرة بآن العالم وهم وخداع 

* الفكرة المثلثة عن الأعمال ( الكارما ) وتناسخ الأرواح وانطلاق 
النقس واندماجها فى الکائن الاسمی . 


ديانة السيخ .. بالقارة الهندية 

ديانة السیخ - فى القارة الهندیه - لایمکننا أن نفهمها جیدا بغیر 
الاشارة إلى عواملها الأساسية الثلاثه الكونة منها وهی : - 

أولاً : تكوين المجتمع فى منطقة البنجاب وبخاصة الجتمع الریقی 
منها . 

تانیا: الفترة الطويلة من التاريخ البنجابی والتی تبداً من فترة 
العلم الروحی (ناناك) حتی یومنا هذا ؟ 
لاا الل e‏ 
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۱ اشهر الديانات فى التاریخ 
سے 
(ناناك) (312021) والتى علمها للناس خلال الفترات القديمة والحديثه 
من القرن السادس عشر 4 

وة اشافت‌اهقه الاتعاط الاج اة رشق الظروف التاررقیة 
العتقدات والأعراف والسلوك الاجتماعی والتی شکلت جمیعها طريقاً 
بارزاً فى الحياة وتعبيراً دينياً فى هذا الجتمع عرف عند الغرب باسم 
«مذهب السيخ » أو ديانه السيخ « والمعروف عند السيخ أنفسهم بأسم 
(الجورمات - (Gurmat‏ ۳ 

ووبقهي السيخ آن النياقة السیخیه الاتقويمد تفاما سم الديائة 
الهندوسية ‏ ولاتتميز عنها تماماً - ويوجد تشابه وحيد بينهما ألا وهو 
قبولهم لعقيدة التناسخ للأروا ح فى الحیوانات ويخاصة الأبقار وياقى 
الحيوانات قدا يزقفن المح تحسم اتقام فى البياتة الوقدوسية 
ویب الاکن بن الخ اهران السية اتوم على القن 
والتی تسمی «جنام ساخى» أى (شواهد الميلاد) للمعلم وهی آقرب 
إلى حياة انیس اشن یخن بارع والكاليه على جوا 
(نانال) . 

دعنا عزیزی القاری - نلقی الضوء على حياة العلم الروحی (ناناك) 
الذی ولد فى عام (۱۶۱۹) من آبوین ینتمیان لقریه (تلفاندی) التی 
تبعد آربعین ميلا جنوب غربی (لاهور) والتی تعرف الآن باسم : 
(ننكانا - صاحب). وقد ترعرع ( ناناك ) وأصبح شابا فى هذه القریه 
ولم يتركها إلا بعد أن تزوج وأنجب غلامين . 
۳۳۲۲۱277 
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تس سس سس 


عام ۱۵۰۰ حیث تبنی حياة الزهاد التجولین . 

ویتضح من کتابه القدس (شواهد الیلاد) أنه قد شاهد جانباً من 
غزوات امبراطور الغول (بابیر) وتوقفت سفریاته ورحلاته آیام غزوات 
« بابیر » وان آحدهم تبرع له بقطعة أرض على ضفاف نهر (رافی - 
[) فأقام علیها قریته السماه ( کارتریور - ۵۰۲۰۳۰۲ ) . 

وقد قضی معظم سنی حیاته فى هذه القرية إلى أن مات فى 
حوالی شهر سبتمبر من عام ۱۰۳۹ ميلادية .. وتتخلص آهم بنود 
وقواعد هذه العتقدات الدینیه لدی العلم الروحی (ناناك) فى کونها : 
(خلیط من الهندوسية والاسلام - أو الصوفية الاسلامية) ويتالف هذا 
الرکب من العقنائد النيئية المتقوعنة من الایمان الذینی- يشار الیها 
بأسم (ترجونا سمبرادیا) أو تراث سانت) للهند الشمالیه وبين تراث 
(فشنا فابختی) « الخصص لعبادة تجسیدات فشنو » . 

كما تم اضافة تراث « فشنافا » کعنصر آساسی رغم تغيير شکله 
من عناصر من (الیوجا التنتریه - وه« -1:0۳:۰) بجانب قدر ضئيل من 
تأثير التصوف (الصوفیه الاسلامیه) . وکانت النتيجه : نمطاً من 
الایمان یوک آهمية الخصائص (الفشنافیه) فى عبادة المحبه:. 

كما رفضت فكرة الاقتار (التجسید الالهی) واستخفت بعبادة 
الأصنام مع التمسك بدقة بالعبادة الباطنیه . 

وتتلخص تعالیم ديانة السيخ ‏ التی صاغها العلم الروحی (ناناك) 
كما جات فى آول کتبه القدسة حیث نجد أن رقم (واحد) یمثل لدیه 
وحدانية الله.. وهو مفهوم فسره العلم (ناناك) لأن الله عنده شخصی 
وواحد وهو الخالق .. الفارق .. التعالی » الذی يجب أن يرتبط به 
الذين یبحئون عن الخلاص .. ارتباطاً وثيقاً . 

وتصف تعالیم العلم (ناناك) فى ديانة السيخ ‏ الله أو فهمه لعظمة 
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۳ أشهر الديانات فى التاريخ 

الخالق بادل مصطلح فى الدیانه وهو (نرنکر) ومعناها فى ديانة 
السیخ (الذی لاشکل له) . ومن آبرز مابوصف به الله أنه هو : 

(الواحد .. الذی لاشکل له) والصفة الثانية لله هی (آمحال) 
ومعناها: (الازلی) - والثالثه: هى (الخ) ومعناها عندهم (مالا یوصف) 
أو مالایمکن وصفه . 

وفی سوال له من أحد تلامیذه - كيف يمكن للمرء أن یعرف الله ؟ 
يجيب العلم.( اناك ) فی تعالیمه-« ان الرء لایستطیم أن یعرف الله 
لآن الله فى تمامه يجاوز کثیرا فهم .. اموجودات الفانية » . 

وهو أیضاً آله النعمة - الذی بعث بوحی يمكن للانسان العادی .. 
محدود العقل فهمه ! وهو الوحی الذی بتجلی فى الخلق .. فالله - هو : 
( حاضر فى کل مکان ) ومعناها فى لغتهم ( ساراب فياباك ) . 

ویمکن لعين الشخص الیقظ روحياً أن تراه فى كل مکان ولهذا 
الوحی العام بؤرة مركزية معينة ‏ هی القلب البشری - ولابد للانسان 
المؤمن بالله أن يرى بعینه الخارجية وأن یکون قادراً أيضا على 
الرؤيا بعينه الداخلية (القلب) .. ولابد للتأمل من أن يتم فى الباطن 
ويتيح التامل بهذه الطريقة ..استثارة تدريجية تؤدى فى النهاية إلى .. 
« طريق الخلاص !» . 


كتب السيخ المقدسة 

كتب السيخ المقدسة ‏ عبادة عن مجموعتين من الطقوس والتعاليم 
ترقى إلى مرتبة الكتب المقدسة « لجماعة السيخ » وهما ن 

أولا: المجموعة الأولى - (آدی جرانت) - أى المجلد الأول وقد جمعت 
فى الفترة مابين )١11١5  ١707(‏ بواسطة المعلم الروحى (آرجان) 
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ویستخدم العلم الروحی فى هذه الجموعة تصنيفاً آخر من وصية 
العلم (رام داس) واک تمل التشریم أثناء فترة العلم الروحی 
(جوبندسنغ ) (۱) فضلا عن ترنیمات العلمین وأضيف عدد من 
موّلفات شخصیات مبكرة فى ( تراث سانت ) . 

كما أضيقت مجموعة من القاطع الشعرية الزدوجة ( الکوبلیه ) 
تعزی إلى الشیخ ( فرید الباك بتانی - ۳۰۵۰ ۳۵۲۰ ) . 

ویصنف الجلد تبعا لوزن الشعری داخل کل وزن أو بحر وهی 
تتالف من الترانیم التی استخدمها العلمون من قبل ارشادهم الدینی 
وکلها مکتوبه بلغة (سانت بهاشا) وهی لغة مرتبطة ارتباطا وثیقا 
بکل من اللغتین : (الهندوسیة - البنجابية) والتی یستخدمها أهل 
البنجاب على نطاق واسع کلفة مشتركة عامة > والنص الکتوب - 
جرمیخی) . 

ثانیا : الجموعة الأخرى اللاحقه لها وتسمی ( داسام جرانت ) 
ولها أهمية خاصة ومتمیزه ۰ 
أصبح فى (تراث سانت) وعند « ناناك »- هو صوت الرب أو كلمة 
الله. وسرعان ماتحول دورة الحياة ‏ دورة داخل جماعة السيغ إلى 
الرجال الذين قاموا بتقديم التعبير المعتمد عن تلك الكلمة الآلهية . 

وهكذا اكتسب مرة أخرى مفهوما شخصياً . ولقد أعلن المعلم 
جاثيين معا هما : جاتب الجماعة التماسگة:» وحاق الكتل القدسنا:. 
۱-سنغ ٠:‏ یتخذ السیخ النين ینتمون الى جماعة الحاربین وا لابرار الذين 
ینتسبون الى طائفة (الخلسا) لقب« سنغ ٠‏ أى أسد ! 
هه :۳۴۳ سس 
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خطوات تادية ۰۰ عبادة السیم 

تؤدى عبادة السیخ وطقوسها عند السیخی الخلص الذی يؤديها 
بانتظام بثلاثة أنوا ع من الطقوس كما يلى : - 

أولا : التلاوة اليومية والترتیل لفقرات معينة من کتاب العلم : 
(جرانت صاحب) خصوصاً (الجایجی) للمعلم (ناناك) الذی ینبغی 
تلاوته من الذاكرة بعد النهوض من النوم والأغتسال مباشرة . 

ثانيا : أداء الطقوس اليومية للأسرة رغم آنها ليست عامة على 
الإطلاق فتتجمع كثير من الأسر كل صباح ومعهم نصوص المعلم 
(جرانت صاحب ) ويقرأون فقرات ‏ يتم اختيارها عشوائيا . 

ثالثا: هناك لقاء مع الأسرة الأكبر ‏ وهى أسرة (الخلسا) أى 
(الاخوة الأبرار) فى ( الجوردوارا ‏ «عدت) )١(‏ أو العبد .. وذلك 
منذ أيام المعلم الروحى (ناناك)» (الجورادوارا) أو البناء الناظر له 
يشغل مكانة ذات أهميه ملحوظه فى حياة جماعة السيخ .. وطريقة 
عبادة السيخ المتبعه فى (الجوردوارا) تعتمد أساسا على انشاء 
فقرات من تصوص ( العلم جرانت صاحب ) .. وعندما يدخل 
السيخى هذا البناء لأول مرة ‏ فانه يتجه نحو الكتاب المقدس والمسمى 
(الجورو جرانت صاحب) . ثم يلمس الأرض بجبهته ويقدم قربانا . 

وفى أوقات معينه يقوم جميع الحاضرين فى الاشتراك فى 
تلاوة :(الأرداس ‏ :::۸:۵) )هی شكل معبن من الابتهالات للنعمه 
الآلهيه . مع ذکر الالام التی مرت بها الجماعة فى الاضی والأمجاد 
السابقة لها . 

وتختم صلاة السیخ - بالاشارة إلى (جوروجرانت صاحب) 
۱ الجوردوارا : وهی العبد عند السیخ أيضاً أو مکان اقامة الشعائر ! 
۲ - الأرداس : صلاة السيغ 
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بوصفها التجلی الجسدی للع وتاك بالاملان اكقام السا بان : 
( الخلسا سوف تحکم ) والتي ینطقونها بلفتهم : 

)۱( , ) Raj - Karega -Khalssa - راجم کاریجا خالسا‎ ( 

فقا وور كلاد الس الا شى القارخ الوكنية حرا ۱۲ یو 
نسمة ویمتلون /٩۰‏ من مقاطعة البنجاب كما یمتلون نسبة ۳ / من 
سکان البلاد . ولقد هاجر عدد کبیر منهم إلى بلاد آخری ؛ ویبلغون 
مر على فى الفملیم عن باك طواثقك الهتد »وله لله 
الاجتماعی والسياسى نظرا لأنهم يدخلون فى تكوين الجيش 
والبوليس والحرس الجمهورى وفى النقل والمواصلات والنشاطات 
المخظفة الاخری . 

ولهم وضع اقتصادی ممیز لکونهم یعیشون فى مناطق عالية 
الخصوبة ویمتلکون أحدث وسائل التقنیه الزراعية المتقدمة التی 
اتمه الفا القت اة والرهاء اللموس مون طيقة الذارعى من : 


السيخ » . والذين يطلق عليهم فى لغة السيخ = ( الجات ) . 


سڪ 


۱ - العتقدات القديمة لدى الشعوب - اصدار هيئة الفنون والآداب الكويتية 
مایو ۱۹۹۳ , 


ا ا اا00 00جبجب .مر( 
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۱ اشهر الديانات فى التاریخ 
ت يريرس سس 


ا 


خاتمة الكتاب 


۳۷ 


فا قد وخ موتذى العارئ لخاد الطاف نعند :أو كهؤاتاً 
سویاً علی صفحات هذا الکتاب... بدء من الراحل الاولی انان 
البدائی .. وخوفه من کل شئ حوله .. وخاصة اذا كان ضخما. أو 
مرتفعا عالیا کالجبال أو الأشجار وخوفه من الجهول والبحار لأنها 
تسمل وراعهاا اسواوا خامغنا::: وقکفی الها مان وأساطیر ...۱ 

وقد لاحظنا عزیزی القارئ .. أن الانسان فى مراحل حیاته الأولى 
فى أى مکان کان یحاول ازز ای ووا ووا E‏ 
TOE‏ للبيثة والمكان الای بعتو فة : 
التى تقطن الغابات والهضاب .. واعتبارهم أن الشخص الزعيم .. له 
قدسية خاصة حتی آدوات الحرب والقنص التی ب بقتنبها يقتنيها وامتقادهم 
أيضاً فى فعاليتها بعد موت صاحبها . كما وجدنا ناسا یعبدون 
الطبيعة القوية .. الرياح العاتية ويسترضونها بتقديم القرابين من 
.. خلال الأزمان المختلفة وتقدم الأنسان فى المدنية والحضارة .. 
وأرتفاع مستوى معيشة أكثر وأكثر وتقدم مداركه العقلية وملكات 
ج 
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وت سس سس سس 


الالهة التعددة .. فى آشکال الحیوانات الختلفة مكل عجل انيس 
بن آوی والصقر > والقردة وعبادته للشمس في شکل الآله (حورس ۱ 
الذى كان نیح النور والدفء وكل مقومات الحياة ٠‏ 

ورأينا كيف أهتدى الملك الفرعون « اخناتون » الى الخالق الأعظم 
وكيف كان یناجیه في السماء ويقول عنه (أيها الآله الواحد » الذى لا 
إله سواه ) وأيضا فى ترانيمه للخالق الأوحد حيث يقول : - 
بداك 00 لآنك أنت المصدر للحباة در یج الناس يك بحیون با 0 
وقد كانت هذه ترانيم كهنة معبد أخناتون العظيم . 
وتقاعهم النفسنی ... إلى الحياة .. فى الآخرة .. وتخیلوا الخضاپ هناك 
وكيف يتم محاسبة روح الأنسان على أعماله .. وكيف توزن الأعمال 
بالعدل والقنطاس .. والهنة والتار. .. والتعیم... والجخیم ..! 

وبانتقالنا لملكة فارس القديمة ومعایشتنا للدیانات القديمة هتاك 
مع الفرس ودیاناتهم التعددة حيث نجد الزرادشتية والتی تقوم ( على 
وحدانية الله وتعدد الالهة . وان هذا الاله هو خالق الکون وسند 
الخير والير : والفلاح » وأطلقوا علی الاله الخالق الأعظم اسم « 
أهورامزدا 6 5 

وحینما نذهب للیونان وبلاد الاغریق القديمة .. نری كيف انهم 
هناك اهتدوا إلى الآله الأكبر .. فى اسطورتهم الشعرية الشهيرة 
(الالياذة والاودیسا) حست بطلقون على ملك الجو وصانع الأمطار 
وآجلها شنا . 

وقد أطلق فيلسوف الأغريق العظيم ‏ لنفسه العنان فى التأمل 
سے 
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اشهر الديانات فى التاریخ 

والتدیر ليسمو بنفسه فيصف الله تبارك وتعالی فبقول عنه (« آن 
الله" الحرك الأول »- أى محرك کل الأچسام فى السماء والأرض » 
یجذبها إلى نفسه وهو ثابت لایتحرك ..!) 

تةك اليؤيان وياد الأقريق ...والمهتارة الروتانبة آنا لتحت 
الى الشرق البعيد .. الشرق الأقصى حيث البلاد التى لاتغرب عنها 
الشمس (اليابان) لنجد فى "الديانة الشنتوية " لليابان ‏ وقي مراحلها 
الأولى كانت نوعا من عبادة الأزواج ثم انتقلت الى تقديس الطبيعة لما 
فيها من قوى خارقة لایعرف - مصدرها ويخشى بأسها ٠‏ وتوقيرهم 
الارز وآلهة السماء .. وبطلقون علبها اسم ۱ کامی - Kami‏ ۱ 5 

وهم یفسرونها ببساطة فى قول موجز : ( انهم لایفهمونها ولکنهم 
يدركون کنیتها ویحسونها فى آعماق الوجدان .. وتتصل بهم اتصالا 
مباشرا دون أن یعرفوا ماهو الکامی ) وکل مایفعلونه انهم یتضرعون 
إليه فى صلاتهم بالترانیم الهادئة فى حزن وخشوع فیقولون : 

+ ليت حبة الأرز الأخيرة التی سیحصدونها .. ؟ 

* ليت الحبة الأخيرة من الارز التی ستحصد .. ؟ 

* بحبات العرق التساقط من سواعدهم .. 

+ وتشد مع الوحل العالق بالفخذین .. ليت هذه الحبة تزدهر 
بفضلك آنت ؟ 

* وتتفتح سنابل الأرز التی تتوق إليها الأیدی الکثيرة ..! 


س ا 
۱۹6 115 


* فیکون آول الثمرات فى الشراب .. وأعواد النبات .. ) 

ثم اتجهنا الي کوریا.. حیث العبادات القديمة دیانات ماقبل التاريخ 
.. فنجد الديانة الشامانية فى قول بسیط موجز یشمل کل شئ 
حیث یقول المؤمنون منهم والذین یقدسون الطبيعة (أننى أري الله فى 
دانقلی): واختفادهم فى اسح الأزوا مومساولة استزشاتها بشي 
القرابين من الفاكهة والشراب . 

كما يؤمنون بسكنى الروح فى أجسادهم .. كيفية إخراجها من 
أجساد البشر بالصلاة والترنيمات والادعية الخاصة لها وترضيتها 
بتقديم الفاكهة وأطايب الطعام .. ويؤمنون بالاتصال بالقوى الخارقة 

تتفل مواقا لفسبل إلى بااد النسين العقايمة زاب المقنازات 
القديمة .. فنجد أن الديانة الرسمية من قديم الزمان هي 
الکونفوشيوسية ثم التاوية فالبوذية .. وقد سبقت الديانة البوذية 
من الود فارج افاج والف الب . 

وفى ترانيم أسرة (تشو) القديمة قبل ظهور الديانات نجدهم 
يناجون الرب الذى أطلقوا عليه لفظ ( ون - 7 ) ویتضرعون اليه في 
صلواتهم عند تقديم القرابين فيقولون : -جليل ولاحد لجلاله .. هو 
یف الستما... 

+ فضیلتك آیها الملك الشهیر ( ون ) تهبط لتغمر بالبركة ..! 

* فلیحفظها من يأتون بعدنا .. 

* اننا ناتی بتواضم نقدم مالدینا من قرابین ..! 

ج وکتمافظ خن طویگخا:الساظیم:: 

* وینبغی علینا لکی نجلب السلام إلى الارض . 


ج س 
۱۹۹ 116 


http ://www.al-maktabeh.com 


اشهر الديانات فى التاریخ 

* أن نطيع أوامر الملك ( ون - م6') . 

وفى الديانة الكونفوشيوسية ‏ يطلق على الملك لفظ (تشانج تى) 
والأدب فى الخطاب ونظافة اليد واللسان .. واحترام الاکبر سنا 
والأكبر مقاما مع طاعة الصغير للكبير .. والمرأة لزوجها .. " 

وأهم مبادئ الديانة الكونفوشيوسية سطر واحد يقول :" أحب 
فرك ماقعبه التفسك:” : 

وعند هبوطنا فى آخر محطة لنا عزيزى القارئ - فى القارة الهندية 
.. العريقة بحضاراتها.. الغامضة .. المتعددة اللغات والديانات .. نجد 
أن أهم الديانات بها هی " الديانة البوذية " والتى تقول : (أن الحياة 
(أن الانسان يمكنه القضاء على شهوته وأنانيته عندما يصل إلى حالة 
" النرفانا  '‏ أى انعدام كل شيئ فى الأعماق) . 
التكفير والترضية ويطلق عليه ( ياجورافيدا ) ومعناها : " الفيدا 
الهوائية أو المنسوبة للهواء " . 

وعبادة البراهمانٍ' الذى هو (روج العالم) وتضرعهم فى 
صلواتهم حيث يقؤلؤن فى وتوانيميم ..[فلنفكرا قى (روعة وجلال .. الآله 


سافترى .. 

+ حتی يلهم فوا 

لقد تعرضنًا فى عجالة تتريعة لدیانات الشرق القديم وممالك بابل 
وفارس .. والصين والهند.. وواینا تکیف أن كل الادیان القديمة ذات 
القیم والتقالید والطفوس الدیدیه ‏ كلها تدعوتلکلاء للخالق العظیم .. 
7 هک یی my‏ 


اال تسس 


الذی خلق الکون بسماواته وآراضیه .. وبحاره الواسعة ومحیطاته 
الشدیدة العمق ..! 

وأنه رغم اختلاف الأسماء التی تطلق على الالهة فى کل مکان من 
البلدان والمالك .. الا اننا نجد أن الوظائف والصفات .. تکاذ تکون 
واحدة .. ! 

وکیف أنه حتی فى الحضارات القديمة ذات التاریخ القدیم مثل 
حضارة الصین العظیمة وحضارة بلاد. الهند ودیاناتها القديمة 
والعديدة .. نجد الاشارة واضحة.. لوجود الخالق .. العلّی .. الذی 
یسکن السماوات العلا.. ویرقب مخلوقاته .. من فوق.. فى سمو وحنو 
وعطف.. تاركاً من يخطئ من عباده .. یخطی دون عقاب فوری » ومن 
يسفك الدماء ویفسد فى الأرض .. يظل على فساده .. سالا 
ولايحاسبه فى التو واللحظة .. فى الأرض » بل يتركه حتى تصعد 
روحة إلى السماء لتحاسن...؛ 

ويتركه أيضا ليعمر فى الأرض .. لعل وعسى .. أن تتوب نفسه .. 
اللوامه وتعود إلى رشدها .. والی خالقها .. فتئوب .. رافعة کف 
الضراعة والندم .. على أمل التوية الخالصة .. 


کے 


سس ی 
۱۱۸ 118 


http ://www.al-maktabeh.com 


المهرس 


الوضوع سس 
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كيف نشأت الدیانات البدائية عبر الازمان ۳ 
الفصل الثانی 

الدیانات القديمة .. فى مصر ۳۵ 
الفصل الثالث 

الدیانات القديمة فی |مبراطورية فارس 3 
الفصل الرابع 

الدیانات القدیمه .. فى مملكة بابل القدیمة! 1۹ 
القمبل الاي 

الديانات القدیمه فيي الخد ا قوی وان وکوریا )2 .+ 


الفصل السباد 

الديانات القن 

الفصل الساباه ۳( . 

القارة الهندیه .. ودیانتها یلو ى الازمان القديمة ٩.‏ 
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